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عن برنامج النسوية السياسية

يعمــل برنامــج النســوية السياســية في مؤسســة فريدريش إيبرت في الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا بالشــراكة مــع عــددٍ مــن المؤسســات والناشــطات 
النســويات علــى دعم جهود المناصرة فــي مجال العدالة الجندرية على مســتوى 
المنطقــة، وتعميــم مقاربــات ومبــادئ النســوية التقاطعيــة، وإعــادة تســييس 
الحركات النســوية في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. يســاهم البرنامج في 
إنتــاج المعــارف النســوية، وتوفيــر الفــرص التدريبيــة، وإطــاق الحمــات، ودعــم 
التحالفــات بيــن المنظمــات النســوية والجهات التقدميــة الأخرى مثــل النقابات 

والحركات البيئية.

عن "تقاطعات"

نحن مجموعة من الناشــطات النســويات الشــابات المقيمات في الأردن. نؤمن 
بقــوة الوعــي النســوي والتضامــن فــي تغييــر الســرديات حــول قضايــا النســاء 
والمســاواة وضمان حقوق النســاء والفتيات بكافة تنوعاتهن. في العام 2020، 
بدأنــا بالتنظيــم معًا في وجــه جرائم القتل العنيفة بحقّ النســاء والتمييز البنيوي 
فــي المجــالات القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية في 
الأردن، وعملنــا على تأســيس مجموعة نســوية باســم "تقاطعــات". كان الهدف 
الأول لبنــاء مجموعتنــا المســاهمة فــي بنــاء حــراكٍ نســوي مجتمعــي قــادر على 
مواجهــة منظومــة التمييــز والعنــف والإقصــاء والقمــع والاســتنزاف، والعمــل 
على إنتاج ونشــر المعرفة النســوية في مســاحاتٍ آمنة للنســاء والفتيات بكافة 

تنوعاتهن.
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ِ

 ومن أجل
ِ

ك فــي هذا الكتاب. لقــد أعددناه من أجلــك
ِ
أهــلًا ب

 تبحــث عن معارف نســوية وعــن التاريخ النضالي 
ٍ
كل امــرأة

 إليه عن طريق 
ِ

لحركتنــا في المنطقة والعالم. ربمــا وصلت
 

ِ
رفيقة أو ندوة أو مكتبة، وربما قصدتيه في بحثك. أهلا بك

معنا في هذه الصفحات!

 من 
ٍ
هناك حكايات عابرة للزمان والمكان تجمعنا مع نســاء

كل بقاع الأرض، نســاءٌ تســاءلن عن واقعهن واستأن من 
الظلم وثُرن على القمع. نحن مدركاتٌ أن التاريخ الموثَّق لم 
ــف هؤلاء المناضــلات وأننا ما كنّا لنقرأ عن الســرديات 

ِ
يُنص

 في العمل 
ٍ
 وعنيد

ٍ
 دؤوب

ٍ
النســوية المتاحــة لنا لولا مجهــود

 وصعــب لمجــرّد أنــه 
ٍ

البحثــي النســوي. هــذا العمــل مضــن
يعطي الأولوية لقصص النســاء وخبراتهن وحياتهن. هذه 
هــي العدســة التــي تلخّص ببســاطة مــا يســمّى بالمنظور 
النســوي: أن قصــص النســاء مهمــة وتســتحق الإصغــاء 

والجدية والثقة.

 لم تُكتب ولم 
ٍ
 نســوية

ٍ
نحــن ندرك أن قصــصٌ كثيرة لخبرات

 مــن أننــا جــزءٌ 
ٍ

تُــروَ - خاصــةً فــي منطقتنــا. لكننــا علــى يقيــن
 

ٍ
 ومجموعات

ٍ
 – يتركّز تارةً في مؤسســات

ٍ
 طويــل

ٍ
مــن نضال

 معلنة، ويحتمي تارةً ليعمل في الخفايا الصغيرة. 
ٍ

وحملات
وهذا معنى أن نعرّف عن أنفســنا كـ"نســويات". لا نعني أننا 
 

ٍ
 أو أننا نشبه بعضنا البعض بشكل

ٍ
 واحد

ٍ
عالقات في قالب

 وقســري. أبدًا. نعني أننــا جزءٌ من هــذا النضال الأزلي 
ٍ

كامــل
 آمنة وعادلة وحاضنة. 

ٍ
 حلمن بمجتمعات

ٍ
لنساء

لأننــا نعيش في زمن العولمة المتزايدة، يمكن للســرديات 
النســوية الغربيــة أن تطغى على مواردنا. وهــذا اتهامٌ جاهزٌ 
 لا تشبهنا. تحمل 

ٍ
دائمًا: أننا نســتورد الأفكار من مجتمعات

فصــول هــذا الكتاب فــي طيّاتها نقيــض هــذه التّهم. فكل 
مجتمعــات الأرض أبويــة بامتيــاز، ولــو تباينــت فــي القوانين 
والحقــوق. وكل نســويات الأرض يتعلمــن مــن أخواتهــن 
 مختلفــة، ولو طغت علــى المســاحة العامة أفكار 

ٍ
فــي بقع

النسويات صاحبات الامتيازات العرقية أو الطبقية.



أهميــة التاريــخ أيضًــا أنــه يذكّرنا بأن مشــاكلنا اليوم ليســت 
فريــدةً مــن نوعهــا - وأن المصاعــب التــي تواجهنــا كأفــراد 
وكحــركات ليســت غريبــةً أيضًا. يعلّمنــا التاريخ مثــلًا أهمية 
العمــل التقاطعــي الــذي يحتّــم علينــا أن نفهــم الظلم من 
 مختلفــة، خاصــةً أن أنظمــة القمــع تتقاطــع مــع 

ٍ
عدســات

نفســها لتحمــي مصالــح القلائــل فــي المجتمع. يشــجّعنا 
الفكــر النســوي التقاطعي على أن نســأل دائمًــا عن خبرات 
النســاء اللواتي لا نعرفهــا. فلكل منا حيــاة واحدة وظروف 
 

ٍ
خاصــة. عندمــا نقرأ هــذه الخبــرات مجموعةً، نفهــم بعمق

أكبــر أدوات القمــع واســتراتيجيات المواجهــة. قــد يتعبنــا 
أحيانًــا الفكر التقاطعي لأنه يتطلب منا - في ســبيل تحقيق 
 أكثــر انصافًــا وصوابًــا - أن نفهــم كل أشــكال التمييــز 

ٍ
حركــة

ونهتــم بــكل أنظمــة القمــع. فعــلًا. لكــن ليــس المطلوب 
 لتأثير 

ٍ
 واع

ٍ
بالضرورة العمل على كل القضايا، بل بناء تحليل

هذه القضايا على عملنا.

أردنــا في هذا الكتاب أن نروي بعضًا من هذا التاريخ النضالي 
الطويل لنسلّط الضوء على أبرز مراحله وتطوراته وخلافاته 
وأســاليب تعاطيــه مع التقلبات السياســية. فتنبثق الأفكار 
والماديــة  المعيشــية  الظــروف  مــن  دائمًــا  والنظريــات 
للمجتمعات. وبإمكاننا أن نستطلع في هذه الفصول كيف 
تغيّــرت الطروحــات النســوية عبــر الزمــن، وهذا أمــرٌ طبيعي 
 وتباينات. ويبقى الأساس 

ٍ
وجيّد، وإن ساهم في خلق فروقات

ر النساء من النظام الأبوي والتمييز الذكوري. واحد: تحرُّ

نبــدأ الكتــاب )الفصــل الأول( بتعريــف النظريــة النســوية 
وتطوّرهــا عبر الأزمان لنتوقّف عند أهمية تأريخها. فالتأريخ 
 
ٍ
يهــدف إلــى وضع "الحقائــق والأحداث التي نحلّلهــا في إطار
سياســي واقتصادي وثقافــي وتاريخي محــدد". ليس هناك 
تاريــخ واحــد وعــام للنســوية. فعلــى غــرار تعــدّد الحــركات 
النســوية وتنوّعهــا، نفضّــل التكلــم عــن ســرديات تاريخيــة. 
أنهــا  علــى  للنســوية  هوكــس  بيــل  تعريــف  مــن  ننطلــق 
"حركــة تهــدف إلى إنهــاء التمييــز والاســتغلال والاضطهاد 
علــى أســاس الجنــدر". ونشــير إلــى بعــض النواقــص فــي 
التعريــف هــذا، أهمّهــا أنــه ليس تقاطعيًــا بما فيــه الكفاية 
ــد 

ِ
أو أنــه ينطلــق مــن افتــراض أن الأبويــة نظــام عالمــي وج

منــذ وجــود البشــرية. نُشــدّد في هذا الســياق علــى ضرورة 
مقاربــة النســوية كمنهــج تحليلــي علمــي وعــدم حصرهــا 
 ديكولونيالــي لإعادة 

ٍ
 نظري بحــت، واعتماد منهــج

ٍ
فــي إطــار

إنتــاج المعرفــة والتأريــخ مــن منظــور الفئــات والشــعوب 
المضطهــدة. ننهــي الفصــل بتعــداد المــدارس والحركات 
النســوية المختلفة، من النســوية التقاطعية إلى النســوية 

الديكولونيالية أو النسوية الايكولوجية/البيئية.

ننتقــل بعدهــا )الفصــل الثانــي( إلــى عــرض تاريــخ الحــركات 
 
ٍ
 زمنية

ٍ
النســوية العربيــة وأشــكالها المتنوعــة خلال حقبــات

مختلفــة، لاســيما بالنســبة للإشــكاليات المتمحــورة حــول 
الشــخصية.  الأحــوال  وقوانيــن  والدولــة  الديــن  مســائل 
نتطــرّق إلــى مــدى تعقيــد علاقــة النســويات العربيــات مــع 
 منه من جهة، واتهامهنّ 

ٍ
التاريــخ والتأريخ، كونهن ممحيّــات

 أخــرى. نغوص عبر 
ٍ
باســتيراد نضالهــن من الغــرب من جهة

الزمن في هذا الفصل ونعود إلى أواخر القرن التاســع عشــر 
وبدايــة القرن العشــرين ونعرض الاســتراتيجيات المختلفة 
التي اعتمدتها النساء حينها للمطالبة بحقوقهن وتحسين 
ظروفهــن. فحينها انتشــرت الصالونات الأدبيــة التي تديرها 
النســاء وتتطرق إلى ظلم النظام الأبوي. ننتقل من صالون 
زينــب فــؤاد فــي عــوران إلــى صالــون مــي زيــادة فــي القاهرة 
ومــاري عجمي فــي دمشــق. ويتبين لنــا أن الكتابة النســائية 
حينها لم تكن مساهمةً أدبيةً فحسب، بل شكّلت أيضًا نداءً 
 مختلفة. ننتقل بعدها إلى 

ٍ
 أخريات من طبقات

ٍ
سريًا لنســاء

عرض الحركات النســوية التي تأسست لمحاربة الاستعمار 
مــن الجزائر والمغرب وفلســطين، وصولًا إلى ســوريا لنؤكد 
 من 

ٍ
على أن النســوية العربية ليســت مســتوردةً بأي شــكل

الأشــكال. طبعًــا إن تاريــخ الحركات النســوية فــي المنطقة 
ليــس خارجًا عن النقد كليًا، ونلتفت إذًا إلى بعض الانتقادات 
التي وُجّهت إليها، ونشــدّد على أن المســاهمات والنضالات 
التي خاضتها نســاءٌ لا نعرفهن بســبب عدم توثيق وأرشفة 
 جوهــري وهــو: مــن يمتلــك تاريخنا 

ٍ
حياتهــن، لننهــي بســؤال

النسوي؟ 

نتطــرّق في الفصــل الثالث إلــى تأثير السياســات والقضايا 
العالمية علينا كســكّان الجنوب العالمي، لاســيما في ظل 

بــروز تيــارات اليميــن المتطــرّف في بــلاد الشــمال العالمي 
ش النظام الرأســمالي. فيؤدّي ذلــك إلى تنامي تيارات  وتوحُّ
وأيديولوجيــات متطرّفــة مثــل القوميــة الذكوريــة التــي ينتج 
عنهــا خطــاب الكراهية المعــادي للمهاجريــن والمهاجرات 
واللاجئيــن واللاجئات والنســاء عمومًا. فكيــف لنا أن نقارب 
جميــع هــذه القضايــا، ســواء تفشــي الذكوريــة القوميــة أو 
المســائل البيئيــة وتلــك المرتبطــة بملكيــة وزراعــة الأرض 
 نسوي؟ وهل 

ٍ
والتطوّر التكنولوجي والرأسمالية من منظور

يمكــن لنا تصــوّر بدائل عادلة عن هذا النظــام؟ نلجأ في هذا 
الفصــل إلــى تحليــل ســيلفيا فيدريتشــي لكيفية اســتغلال 
النظام الرأسمالي للنساء واضطهادهنّ عبر حصر العمل 
المنزلــي غيــر المدفــوع بهنّ فقــط. كمــا نتطرّق إلــى كيفية 
ربط فيدريتشي بين تدمير البيئة والنساء في آن، سواء من 
خلال الاستغلال أو في المعارف وطرق المقاومة النسوية 
البيئيــة التــي نعــدّد أمثلــةً عنهــا مــن الجنــوب العالمــي فــي 
الصفحات الآتية. ننهي الفصل بمقاربة التطوّر التكنولوجي 
والإنترنت ووســائل التواصل الاجتماعي وأثرها على النساء 
ونضالهن، ونســأل "كيــف يمكن للمجموعات النســوية أن 
تســتخدم الإنترنــت لصالحهــا وكيــف يؤثر ذلك علــى أمنها؟ 
وكيــف يمكننــا بناء شــبكة إنترنت نســوية والاســتفادة من 

 نسوية؟ 
ٍ
الثورة الرقمية لبناء ثورة

نحــاول في الفصل الرابع والأخير مــن الكتاب مقاربة كيفية 
ترجمة الشــق النظري للنســوية في التطبيــق. يمكن اعتبار 
 أكبر، إذ يسعى إلى تقديم محتوى 

ٍ
هذا الفصل عمليًا بشكل

معرفي حــول مفهوم وتكتيــكات المناصرة النســوية وبناء 
الحــراك الجماعــي. نركّز فيه على الشــق التطبيقــي أكثر منه 
النظري. كيف يمكن لنا أن نتنظمّ؟ كيف تختلف التنظيمات 
 ومبادئ ترتكز؟ 

ِ
والحركات النســوية عن غيرها؟ علــى أي قيم

كيــف تترجَــم التقاطعيــة فــي تجربتنــا؟ كيــف يمكــن لنــا أن 
نخطــط وننفّــذ حملــة مناصــرة فعّالــة؟ نحــاول أن نجيــب 
علــى كل هــذه الاســئلة وأكثر عبــر العودة إلى تجــارب حديثة 
 نســوية فــي المنطقة فــي جنوب 

ٍ
 وتنظيمــات

ٍ
لمجموعــات

غرب آسيا وشمال أفريقيا. 

نتمنى لكنّ قراءةً ممتعةً ومثمرة. 
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1ما هي النسوية؟ وكيف تطوّرت؟ وما الذي تتوخى تحقيقه؟ 

تشــكّل هــذه الاســئلة موضوع هــذا الفصل الذي ســيقدّم 
تأريخًا عامًا للنســوية. نعم، هناك فرقٌ بين التاريخ والتأريخ، 
يمكــن  موضوعيــة  تاريخيــة  حقائــق  وجــود  يدّعــي  فــالأول 
عزلهــا عــن ســياقاتها السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة 
ودراســتها وتحليلها بحدّ ذاتها، أما التأريخ فهو اعترافٌ بأن 
التاريــخ لا يمكــن أن يُســرَد بــدون وضــع الحقائــق والأحداث 
وثقافــي  واقتصــادي   سياســي 

ٍ
إطــار نحللهــا ضمــن  التــي 

تاريخي محدّد. فليس هناك تاريخ عام، بل سرديات تاريخية. 
إنّ هــذه الرؤيــة النقديــة للتاريــخ مهمّــة لأنهــا تســأل لماذا 
تُعرَّف النســوية بهذا الشــكل أو ذاك؟ ولماذا تختلف اللّغة 
بيــن اللواتــي والذيــن يحــاول)و(ن تحريــر النســاء، أو يركّز)و(

ن علــى تمكينهــن، أو يحــاول)و(ن دعمهــن فقــط؟ يســتند 
البحــث فــي التأريخ  إلى الوعي بعامــل القوة: فأي قوة تقف 
ل هذه السردية   معيّن؟ وكيف تشــكَّ

ٍ
 لتاريخ

ٍ
وراء أي ســردية

وتؤثر في حياة الأفراد في المجتمع؟

مــا هــي الديكولونياليــة؟ هــي وســيلة لإعــادة اكتســاب 
المعرفــة التي تم إهمالها أو نســيانها أو دفنها أو فقدت 
مصداقيتهــا بســبب هيمنــة قــوى الحداثــة والاســتعمار 

الاستيطاني والرأسمالية العرقية.

 لن يتّبع التأريخ المقدّم للنســوية في هذا الفصل الطريقة 
التقليديــة في ســرد قصة تطوّر النســوية حــول العالم التي 
تتّخذ في العادة منحىً يركّز على تاريخ النسوية الحديث وفي 
الغــرب، ليــس لأن هــذا التاريــخ غيــر صحيح، بل لأنــه يجعل 
 معيّنــة، ومرحلةً 

ٍ
 تاريخيــة

ٍ
مــن الوعــي النســوي وليــد لحظــة

سياســيةً وثقافيــةً خاصــةً بالغرب. من المهــم أن نعلم أن 
وعي النســاء بموقعهن الاجتماعي وحساســيتهن للتمييز 
كانــا حاضريــن فــي كل مراحل التاريخ البشــري وعنــد غالبية 
المجتمعــات. نســوق على ذلــك عدة أمثلة، منها الشــاعرة 
 أنثى فصلت 

ٍ
عرها لحُبّ إلهة

ِ
اليونانية سافو التي كرّست ش

فــي أفضليــة خصائصهــا الأنثويــة الإيجابية، علــى عكس ما 
شــاع فــي المرحلــة التاريخية التي عاشــت فيهــا، حيث صوّر 
الشــعر اليونانــي الملحمــي الكلاســيكي الآلهــة الإنــاث على 
أنهــن عبثيات يندفعن وراء الغيرة ولا يتقبّلن رفض الرجال 

البشر لهن، فيعاقبنهم ويتآمرن ضدهم. خذي مثلًا ملحمة 
الأوديسة، حيث تعاقب إلهةٌ أنثى البطل اوديسيوس فيما 
تحميــه إلهــةٌ أخــرى2. واختص شــعر ســافو بحُبّ النســاء3. 
مثالٌ آخر نسوقه هنا هو الشاعرة عفيرة بنت عباد من نجد 
التي تمحور شــعرها حول أشــكال الظلــم والاضطهاد التي 
يتعرضــن لهــا النســاء ومطالباتهــن اللامتوانيــة بتصويــب 
هــذا الواقــع. مثــالٌ ثالــث هــو تلك الســيدة التــي وقفت في 
وجه عمر بن الخطاب )أحد الخلفاء المسلمين( حين حاول 
 

ٍ
 وحق

ٍ
تقنين وتثبيت المهور، ناهيةً إياه عن التدخل في شأن

نسائي. ونذكر أيضًا هند بنت عتبة العربية التي جادلت خلال 
البيعــة مع النبي المســلم محمد أحد شــروط البيعة، وهي 

أن يبايعن بألا يزنين فأجابت: "وهل تزني الحرة!".4

الشــاعرة عفيرة بنت عباد الجديسية، )الشموس(، وهي 
ــعرها على 

ِ
شــاعرة عربيــة مــن نجــد احتجــت من خــلال ش

ملك ظالم كان يغتصب كل عروس ليلة زفافها، فقالت 
تعيب على رجال قومها الأبيات التالية:

ِ
جالٌ فيكم عددُ النمل

ِ
وأَنتُم ر أَيُجملُ ما يؤتى إلى فتياتكم 

ِ
 إلى بعل

ِ
عُفَيرةُ زفّت في النساء وَتصبحُ تَمشي في الرغام عفيرةً 

ِ
ساءً لكنّا لا نقرّ بذا الفعل

ِ
ن جالًا وكنتمُ 

ِ
وَلَو أَنّنا كنّا ر

ِ
 الجزل

ِ
 بالحطب

ِ
 الحرب

ِ
وَدبّوا لنار رامًا أَو أَميتوا عدوّكم 

ِ
فَموتوا ك

ِ
 وَموتوا من الهزل

ٍ
 قفر

ٍ
لى بلد

ِ
إ لّا فخلّوا بَطنَها وتحمّلوا 

ِ
وَإ

وللموت خيرٌ من مقام على الذلِّ  على أذىً 
ٍ
فللبين خيرٌ من تماد

ِ
فَكونوا نساءً لا تعابُ من الكحل  

ِ
ن أنتمُ لَم تغضبوا بعدَ هذه

ِ
وَإ

ِ
 العروس وللنسل

ِ
خُلقتم لأثواب  فإنّما 

ِ
وَدونكم طيب العروس

ِ
وَيَختال يَمشي بيننا مشية الفحل فَبُعدًا وسُخفًا للّذي ليس دافعًا 

بــأن الوعــي بالتمييــز والاضطهــاد  كل هــذه الامثلــة تفيــد 
 فقط، وأن النســاء 

ٍ
 معاصــرة

ٍ
 تاريخيــة

ٍ
لــم يكــن وليــد لحظة

 متعددة 
ٍ

علــى اتســاع رقعــة التاريخ كنّ قــد طالبن وبطــرق
 عادلــة. ولكــن لا ينبغــي أن يُفهم من 

ٍ
 إنســانية

ٍ
بمجتمعــات

ذلك أن النظم الاجتماعية التي فضّلت الرجال على النســاء 
 ودرجات قد ســادت على مــدى التاريخ. 

ٍ
ومنحتهــم امتيــازات

 أيضًــا، بمعنــى 
ٍ
 أموميــة

ٍ
فقــد عرفــت الإنســانية مجتمعــات

 كنّ يقدنها نســاء 
ٍ

أن التاريــخ يقدّم أيضًــا أمثلةً لمجتمعات

ويتبــع نظــام النســب فيهــا تسلســل نســب الأم وليــس 
علــى  فمنهــا  اليــوم.  حتــى  قائمًــا  بعضهــا  ولايــزال  الأب، 
ســبيل المثــال مجتمــع الموســو فــي الصين، حيث يســتند 
النســب الى الأم ويحكم الإرث تسلســل النسب عبر الإناث. 
ونذكــر أيضًــا مجتمــع بريبــري فــي كوســتاريكا، وأموجــا فــي 
كينيــا، ومينانغكابــو فــي إندونيســيا وغيرهــا. المطلــوب إذًا 
تجــاوُز الســردية التــي تصف النســوية بأنها حركة سياســية 
معاصرة النشأة فحسب وتعود إلى نهايات القرن التاسع 
بمنهــج  واســتبدالها  العشــرين،  القــرن  وبدايــات  عشــر 
نقــدي ديكولونيالــي. فالديكولونيالية ليســت إحدى مدراس 
النســوية المهمــة التــي ســيتناولها هــذا الفصــل فقط، بل 
هــي منهج مهم لإعــادة إنتاج المعرفة يلتــزم بإزاحة مركزية 

الغرب عن سرد تاريخ وتشكيل المعرفة الإنسانية.  

ما هي النسوية، وكيف نصف 
تطوّرها؟    

تقــدّم بيــل هوكــس فــي كتابهــا "النظريــة النســوية: مــن 
الهامــش إلــى المركــز" تعريفًــا للنســوية علــى أنهــا: "حركــة 
تهــدف إلــى إنهــاء التمييــز والاســتغلال والاضطهــاد علــى 
أســاس الجنــدر".5 وإنّ هــذا التعريــف مهم وشــامل، إذ تبرّر 
هوكس حبها لهذا التعريف بعدة أســباب، وهي: "لأنه يبيّن 
بوضــوح أن الحركة لا تمــتّ إلى معاداة الذكــور بصلة، ولأنه 
يفصــح عــن أن المعضلة هــي التمييز على أســاس الجندر. 
ويساعدنا هذا الوضوح على أن نتذكر أننا تلقّينا جميعًا، إناثًا 
ا، ومنــذ نشــأتنا، تربيةً اجتماعيــةً اعتمدت علــى تقبُّل  وذكــورً
الفكــر والفعــل القائميــن على التمييــز على أســاس الجندر. 
 
ٍ
ا يتقاســمه النســاء والرجــال علــى حــد وهــو مــا أنتــج تمييــزً

ا أو تبريرًا لهيمنة  سواء. وفي حين أن هذا الأمر لا يقدم عذرً
الذكــور، فإنه يعني قطعًا أنه من الســذاجة وقصور التفكير 
أن تذهب المفكرات النســويات إلى الاعتقاد بأن الحركة هي 
 للنســاء ضــد الرجال. ولكي نتخلّــص من النظام 

ٍ
مجرّد دعم

الأبوي )وهو تســمية أخرى لمأسســة التمييز على أســاس 
الجنــدر(، علينا أن نعي بوضوح أننا نتقاســم جميعًا ترســيخ 
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التمييــز علــى أســاس الجنــدر حتى نغيّر مــا بعقولنــا وقلوبنا 
ونتــرك الفكــر والفعــل القائميــن علــى التمييز على أســاس 

 نسويَين."6
ٍ

 وفعل
ٍ
الجندر ونغيّره بفكر

هــذا التعريــف بحاجــة إلــى تفكيك علــى الرغم مــن وضوحه. 
فالنسوية كما تراها هوكس هي:

 
ٍ
أولًا: ليست ضد الرجال ولا تطمح بحسب تعريفها كحركة
للعدالــة الاجتماعية إلى قلب هرم الاســتغلال والاضطهاد 
والتمييز بجعل النســاء يمارسن الاضطهاد، وجعل الرجال 
يتعرّضــون لــه. العدالــة هي خلــق مجتمع لا يُظلَــم فيه أحد 

ولا يُستغَل أو يُضطهَد. 

 
ٍ
ثانياً: التمييز ضد النســاء واضطهادهن ليسا مجرد ثقافة
 يحملهــا الرجــال فقط، بل يمارســهما مختلــف أفراد 

ٍ
وقيــم

المجتمــع، وهمــا إذًا ثقافــة مجتمعيــة عامــة. تقــول بيــل 
 

ٍ
 آخــر مــن الكتــاب نفســه: "أعلــى صوت

ٍ
هوكــس فــي موقــع

للأبويــة كان صــوت أمــي"، بمعنى أن النســاء أيضًا يرسّــخن 
التمييــز ويمارســنه. وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة التــي مــن 
الممكن أن تدعم هذا التحليل. فالبحوث حول ختان الفتيات 
فــي دول أفريقيــة متعــددة أظهــر أن الجــدات والأمهــات، 
ا علــى تعريــض بناتهــن  أكثــر مــن الآبــاء، هــنّ الأشــدّ إصــرارً
وحفيداتهــن للختــان لإيمانهن بأن الختان مســألةٌ ضروريةٌ 
لضمان زواج بناتهن وضمان استقبال المجتمع لهن على 
أنهــن نســاء عفيفــات مســتعدات للــزواج وتكوين أســرة7. 
وهناك أيضًا أمثلة من ظاهرة حديثة باتت تُسمّى بالنسوية 
ســيتم   - المســتحدثة  الليبراليــة  )النســوية  النيوليبراليــة 
تفصيلهــا لاحقًا(، حيث قدمت ســيدات بــارزات في الفضاء 
العــام مثــل إيفانكا ترامــب تحليــلًا للمعوّقات أمام النســاء 
دة 

ِ
العامــلات تضمّ امتهانًا وتقليلًا لشــأن الأعمال المســان

فــي ســوق العمــل التــي تقــوم بهــا النســاء فــي الغالــب، 
كالسكريتاريا مثلًا. فتقول ترامب في كتابها للنساء اللواتي 
 فــي الردّ على البريــد الإلكتروني 

ِ
يعملــن: "قد تمضين يومك

والإجابــة علــى الهاتــف لتكتشــفي أنها الســاعة السادســة 
 ذي قيمــة".8 فمــن خــلال 

ٍ
 واحــد

ٍ
مســاءً ولــم تقومــي بعمــل

هذا التعبير، قللت ترامب من الأدوار المســاندة التي تؤديها 

النســاء على مدى التاريخ في سوق العمل، لتعّرف العمل 
ذا القيمــة فقط بذلــك العمل الذي يقوم بــه المدير وليس 

السكرتير)ة(. 

 
ٍ
ثالثــاً: إن الفروقــات بيــن أفــراد المجتمــع هــي نتــاج ثقافــة
عامة تربّينــا عليها كذكور وإناث واعتبرناها إما نتاج طبيعتنا 
البشرية وإما حكمة الخالق، بمعنى أننا نشأنا نراها ثابتةً ولا 
يمكــن لها أن تتغير. وعليه، تقع علينا مســؤوليةٌ مشــتركة 
لإنهاء هذا النظام التراتبي وإعادة الاعتبار لإنســانية كلٍّ من 

مكوّنات المجتمع.

وتجــدر الملاحظــة أيضًــا أن هوكــس قــد اســتخدمت ثــلاث 
كلمــات أساســية للإشــارة إلــى واقع النســاء، وهــي التمييز 
والاســتغلال والاضطهاد. وهذا الاستخدام لا يعني ترادُف 
هــذه المفاهيــم، بــل تخصّصهــا، وإن اجتمعــت فــي بعض 
الاحيان. فالتمييز يعبّر عن السياســة والقانون والممارسة 
التــي تميّز على أســاس الجندر، والاســتغلال مفهومٌ يشــير 

الــى اســتغلال النســاء اقتصاديًــا فــي ســوق العمــل ومــن 
خــلال العمــل غيــر المأجــور داخــل المنــزل، أمــا الاضطهــاد 
فيشــير إلى علاقــة القوة غير المتوازنة التــي تمارس العنف 
الفعلــي والرمزي ضد النســاء من أجل إبقائهن في أســفل 

الهرم وتحت سلطة الرجال. 

الأبوية المستحدثة

كتابــه  فــي  المســتحدثة  الأبويــة  يصــف هشــام شــرابي 
"الأبويــة المســتحدثة وإشــكالية التخلــف فــي المجتمــع 
العربــي" فيقــول: "]…[ بنــى النظــام الأبــوي فــي المجتمــع 
العربــي علــى مــدى المئة عــام الاخيــرة لــم يجــر تبديلها أو 
تحديثها، بل إنها ترســخت كأشــكال محدثة" مزيفة. ذلك 
أن اليقظــة العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر لــم تعجــز 
عــن تفتيــت النظــام الأبــوي وعلاقاتــه الداخلية فحســب، 
ولكنها عمدت أيضًا وبإشــاعتها ما أطلقت عليه اليقظة 
الحديثــة، إلــى توفير تربــة صالحة لإنتاج نــوع معين هجين 
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وجديد مــن المجتمع/الثقافة- هي مجتمع/ثقافة النظام 
الأبــوي المســتحدث، الــذي نــراه ماثــلًا أمامنــا فــي الوقت 

الراهن."
 Sharabi, H. )1988(. Neopatriarchy: A theory :المصدر

 of distorted change in Arab society. Oxford University
Press, USA.

ولكــن هــذا التعريــف بالرغم مــن أهميته وشــموليته يعاني 
من بعض النقص، ولعلّــه أيضًا بحاجة إلى التحديث، وذلك 
لأنــه لا يــزال يحصر اضطهــاد واســتغلال النســاء والتمييز 
 وحيد هو الجنــدر، كما لايــزال يرى 

ٍ
الممــارَس ضدّهــن ببعــد

الأبويــة علــى أنهــا النســق الوحيــد لاضطهــاد واســتغلال 
النساء. فيعاني هذا التعريف إذًا من مشكلتين أساسيتين 

وهما:

أولًا: ليــس "تقاطعيًــا" بمــا فيــه الكفايــة، أي أنــه لا يعكس 
وعيًــا بتعدديــة الأطــر والأنســاق الاضطهاديــة الموجهــة 
والاقتصــاد  والديــن  والإثنيــة  فالعــرق  النســاء.  ضــد 
والاحتــلال والإمبريالية، إلخ. هي أيضًا أطر أساســية للتمييز 
والاضطهــاد والاســتغلال لا بــدّ مــن أخذهــا بعيــن الاعتبــار 
عنــد الحديــث عــن واقع النســاء. تعــرف بيل هوكــس ذلك 
 آخــر مــن الكتــاب بقولهــا إنه لا 

ٍ
تمامًــا، فتســتدرك فــي جــزء

، إذ "لا تســتطيع الثورة النســوية 
ٍ

 عــادل
ٍ

بــدّ مــن إيجــاد عالــم
أن تخلــق هــذا العالــم لوحدهــا، إذ نحتــاج إلــى إنهــاء التمييــز 
العنصــري والنخبويــة الطبقية والإمبرياليــة".9 فالتقاطعية 
إذًا أمــرٌ مهــم ومتضمّن فــي التعريف، حتى وإن لم تشــمله 
عبــارات التعريــف الــذي قدمته بوضــوح. ســنتناول مفهوم 
 من التفصيل في الأجزاء اللاحقة من هذا 

ٍ
التقاطعية بمزيد

الفصل. 

ثانياً: تكمن الإشــكالية الأخرى في التعريف في الإشارة إلى 
الأبوية بافتراض أنها نظام عالمي متجذّر في تاريخ البشرية، 
وأنــه يتجلــى بالصورة نفســها في كافــة أنحــاء العالم. وفي 
هذا الفهم تعميم وقصور واضح عن فهم الأبوية كظاهرة 
تاريخيــة وثقافيــة. وهناك أمران أساســيان لا بــد من الوعي 
بهمــا عند الحديــث عن الأبويــة. أولًا، وكما ســبق وذكرنا، إن 

المجتمعــات الإنســانية قــد اختبــرت نظامًــا أموميًــا أيضًــا 
بالإضافة إلى الأبويــة. وثانيًا، وهذا أمرٌ مهمٌ أيضًا، إن الأبوية 
نســقٌ ثقافــي مرن تأثّر بظواهــر تاريخية أخرى كالرأســمالية 
والاســتعمار، إلى درجة أنه يمكن الحديث في ســياق العالم 
 مســتحدثة تأثّرت بالاستعمار 

ٍ
ما بعد الاســتعمار عن أبوية

 كبير. سنناقش مفهوم الأبوية في القسم الخاص 
ٍ

بشــكل
بالمفاهيم الأساسية للنسوية في هذا الفصل. 

مــا يمكن أن نتعلمه من هذا التحليل هو أننا بصدد تحديَين 
 للنسوية، الأول هو 

ٍ
رئيسيَين إذا ما كنا نقصد تقديم تعريف

أن نقدم تعريفًا لها يقرُّ بأن النســاء لسنَ جماعةً اجتماعيةً 
واحــدة أو متجانســة الظــروف والقضايــا، والثانــي هــو أن 
الأبوية ليســت الإطار الاضطهادي الوحيد الذي ينبغي على 
ا أخرى تتقاطــع وترتبط  النســويات التصــدي له، بل أن أطــرً
مــع الأبويــة وتتأثر بها وتؤثــر فيها، وأن الأبويــة أيضًا ظاهرة 
لها تاريخ، وأنها أيضًا متغيرة غير ثابتة أو متجانسة الشكل 
والأثــر عبــر التاريخ والعالم. ولا بد لهذا التعريف إذًا أن يكون 

تقاطعيًا وديكولونياليًا. ماذا يعني ذلك؟ لنتابع!

تأريخ النسوية  

 للعدالة 
ٍ
يبــرز اجتهاد هوكــس بتعريف النســوية كمشــروع

 معرفيــة تصــف وتعبّــر عن 
ٍ
الاجتماعيــة أهميــة إنتــاج مــواد

الشــائعة  النمطيــة  الصــور  عــن  بعيــدًا  النســوية  حقيقــة 
حولهــا، وبعيدًا أيضًــا عن تصوّرها على أنها حركةٌ سياســيةٌ 
نشــأت في القرن التاســع عشــر وفي الغرب تحديــدًا. وهذا 
الفصــل مــا هــو إلا محاولــةً في هذا الاتجــاه، ولكنــه محاولةٌ 
 خاص، إذ أن جمهور هذا الفصل هو جمهورٌ ناطقٌ 

ٍ
مــن نوع

بالعربيــة، وهو أيضًا جمهورٌ غير غربــي أو أبيض، بل جمهور 
لازال يعايش إرث الاستعمار وحدود وشكل الدولة ما بعد 
الاســتعمار، ويختبر أيضًا نمط الأبوية التي يسميها الكاتب 
الفلســطيني هشــام شــرابي الأبويــة المســتحدثة، بمعنــى 
أنهــا أبويــةٌ تجمــع نمطًــا هجينًــا غربيًــا وأصيــلًا فــي الوقــت 
نفســه، وأنهــا أبويةٌ تعكس ســلطوية نظام الأســرة حيث 
يحتل الذكر الأكبر مركز القوة الأساســي مقارنةً مع النســاء 
والذكور الأصغر سنًا، وسلطوية الدولة التي هي أيضًا أبوية 
تمــارس ســلطة على أجســاد النســاء. وتتجلــى الأمثلة عن 
ذلــك فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية والجنســية والعنف 
والهجــرة واللبــاس والجنــس والجنســانية. ليــس جمهــور 
 غيــر تقليدي 

ٍ
هــذا الفصل وحــده يبرر أهميــة تقديم توصيف

للنسوية، فهناك أيضًا تلك النزعة إلى اعتبار النسوية حركةً 
وفكرًا غربيين. 

النسوية كموجات

النســوية  الســردية  لتحريــر  الاجتهــاد  البدايــة  ومنــذ  علينــا 
)حقيقــة قصة وتاريخ النســوية( مــن التعريفــات التقليدية 
التــي تصفهــا بــدون اعتبــار للاســتعمار بشــكلَيه التقليــدي 
والحديــث على أنها حركةٌ سياســيةٌ نشــأت فــي أواخر القرن 
التاســع عشــر وبدايات القرن العشــرين في أوروبا وأمريكا 
الشــمالية وتطــوّرت عبــر موجــات. جــاءت الموجــة الأولــى 
بحسب هذا التعريف على شكل مطالبات بحقوق الملكية 
ح، وهي موجةٌ غطّت  والحقوق السياسية من اقتراع وترشُّ
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نهايات القرن التاســع عشــر وبدايات القرن العشرين. وإنّ 
كــرًا ضمن هذه الموجة هو إعلان النوايا الذي 

ِ
المثــل الأكثر ذ

صــدر عقــب مؤتمر النســاء فــي ســينيكا فولز فــي الولايات 
ن  المتحدة، حيث طالبت النســاء في الإعلان بضرورة تضمُّ
فــي  الأهــمّ  السياســية  الوثيقــة  وهــو  الاســتقلال،  إعــلان 
الولايات المتحدة، عبارة النساء والرجال بحيث تصبح: "نحن 
نعتبــر الحقائــق التاليــة حقائــق بديهيــة أن النســاء والرجــال 
قــد خُلقوا متســاوين". فجاءت إضافة النســاء هنــا معدّلةً 
للنص الاصلي الذي يذكر الرجال فقط. قابلت هذا النشــاط 
النسوي في شــمال أمريكا وأوروبا أنشطة نسوية عالمية 
مماثلــة. فنتحــدث مثلًا فــي المنطقة ذات الأغلبيــة العربية 
عن بداية انتشــار واســع للصحافة والأدب النسائي مثّلتها 
هنــد نوفــل مولــك حفنــي ناصــف )باحثــة الباديــة( وكتابــات 
قاســم أمين ومي زيادة التي ناقشت أيضًا الحقوق المدنية 
للنســاء. ستشكّل هذه الأنشــطة موضوع الفصل القادم 
مــن هذا الكتاب والمتخصص بالنســوية في المنطقة ذات 

الأغلبية العربية.  

ا ، تصــر القصــص فــي المجــلات النســائية  ا وتكــرارً "مــرارً
علــى أن النســاء لا يعرفن الإنجــاز إلا في لحظــة انجابهن 
للأطفــال. تنكر عليها حياتها ووجودهــا وحتى قيمتها في 
الســنوات التــي تســبق الإنجــاب، وحتــى لو كــررت الإنجاب 
ا. في الغموض الأنثوي، لا توجد طريقة أخرى  ا وتكرارً مرارً
تحلــم بها المــرأة بالإنتاج أو بالمســتقبل. لا توجد طريقة 
باســتثناء كونهــا  بنفســها،  بهــا  تحلــم  أن  أخــرى يمكــن 
أم أطفالهــا، وزوجــة لزوجهــا." بيتــي فريــدان، "الغمــوض 

الانثوي". 

الســتينيات  بيــن  لهــا  يــؤرخ  والتــي  الثانيــة  الموجــة  أمــا 
والثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، فتمركــزت فــي قضايا 
مهمة هي: الجنسانية، والأسرة، والتدجين العائلي )بمعنى 
العمــل،  فــي  والتمييــز  الأســرة(،  داخــل  المــرأة  دور  حصــر 
والحقــوق الإنجابيــة، وعدم المســاواة القانونيــة. عبّرت عن 
هذه الموجة كُتُب المفكّرة الفرنســية ســيمون دي بوفوار 
والكاتبــة مــن الولايــات المتحــدة بيتي فريــدان. ففــي كتابها 
"الجنــس الآخر"، ناقشــت دي بوفوار قضية المرأة وضمّنت 

فــي كتابهــا عبارتهــا الشــهيرة: "النســاء لا يولــدن نســاء، 
وإنمــا يصبحــن كذلــك"، الإشــارة هنــا بالطبــع إلى التنشــئة 
الاجتماعيــة والتوقعــات التي يتطلبهــا المجتمع من المرأة 
من حيث الســلوك واللباس والأدوار. وتكمن أهمية الكتاب 
أيضًا في تصوير المجتمع، بحســب دي بوفوار، للنساء على 
أنهن "آخر الرجل". هذه العبارة مهم، لأن مفهوم الآخر يعبّر 
عــن أن فهم المجتمع للنوع الاجتماعــي قائم على افتراض 
أن الرجــل هــو المعيــار الــذي تُقــاس علــى أساســه المــرأة، 
وأن الرجــل هــو أيضًــا المعيــار الإيجابــي، بمعنــى أنــه يحمــل 
كل الصفــات والخصائــص التــي يتم تعريفها بأنهــا إيجابية: 
كالقــوة، والقــدرة على صنــع القــرار، والعقلانيــة، والإيجابية 
الجنســية )الفحولــة التــي تُعرف فــي إطار قــدرة الرجل على 
إتمام العملية الجنسية بنجاح بما في ذلك تحقيق الحمل(. 
ويتــم فــي الوقت نفســه عكس ســلبية تلك الصفــات على 
رن على أساس أنهن ضعيفات وعاطفيات  النســاء، فيصوَّ
ولاعقلانيــات وســلبيات الجنــس )بمعنــى أنهــن يقعن في 
سياقه في موقع المتلقي(. أما كتاب بيتي فريدان المعنون 
بـ"الغموض الانثوي"10 فيناقــش الأدوار الجندرية التقليدية. 

وتعتــرض فريدان علــى حصر حياة النســاء وطموحهن في 
أطر الإنجاب والزواج ومؤسسة الأسرة، وتطمح من خلال 
محاولتهــا الكشــف عــن ذلك "الغمــوض الأنثــوي"، أي ذلك 
الشعور بعدم الراحة وعدم تحقيق الذات الذي ينتاب العديد 
مــن النســاء، إلى حــث النســاء علــى تجــاوُز الأدوار التقليدية 
والانخــراط فــي المجال العــام والعمل. أثــارت ولاتزال هذه 
 عديدة، ليســت كلهــا إيجابيةً بالضرورة. 

ٍ
الموجــة ردود فعل

فالبرغم من أن الكتابين ولّدا الوعي لدى العديد من النساء 
فــي الولايــات المتحــدة وأوروبا، وأســهما في جعــل العديد 
مــن النســاء حــول العالم أيضًــا يُعــدن النظر فــي حيواتهن 
والتوقعــات المجتمعية منهن، مهّد الكتابان الطريق أيضًا 
 ثالثة من النسوية وُلدت من رحم هذه الثانية وجاءت 

ٍ
لموجة

 لتركيز الموجة الثانية على 
ٍ
منذ التســعينيات على شكل نقد

قضايا نســاء الطبقة الوسطى البيض والغربيات. فجاءت 
الموجة الثالثة لتعزّز فكرة التنوع في حيوات النساء والتنوع 
فــي قضاياهــن، وانتقــدت نســوياتها تحليــل فريــدان علــى 
أســاس أنه تناول نســاء الطبقة الوســطى ممــن يتعلّمن 
وينتهــي بهن المطــاف إلــى أن يصبحن زوجات وربّات أســر 
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فحســب، وأغفــل كل نســاء الطبقــة العاملــة اللواتــي لــم 
يحرّرهن العمل، بل أضاف إلى حياتهن اضطهادًا مضاعفًا. 
كما أغفــل كتاب فريدان ذلك التاريخ فــي الولايات المتحدة 
حين كان النســاء الســود يعملن كمربيــات وعاملات منزل 
لدى النســاء البيض اللواتي وبحســب فريدان كنّ الوحيدات 
اللواتــي يعانيــن بســبب حصــر دورهن فــي التربيــة والمنزل. 
مــا كانت تأنفه المرأة البيضاء من الطبقة الوســطى كانت 
تقــوم به المرأة الســوداء مــن الطبقات العاملــة والفقيرة، 

هذا بالإضافة إلى إغفال فريدان حقيقة التمييز العرقي. 

أمــا كتــاب دي بوفــوار11 فقــد شــكّل حجــر الأســاس للنقــد 
 

ٍ
بشــكل هنــا  ســنعرّفه  )والــذي  الديكولونيالــي  النســوي 
 مــن التفصيل 

ٍ
 بمزيــد

ٍ
 لاحــق

ٍ
مبسّــط وسنناقشــه فــي جــزء

حــول  المعرفيــة  الخطابــات  إلــى  الموجّــه  النقــد  أنــه  علــى 
مفهــوم الجنــدر(.  فــإنّ فهــم دي بوفــوار للجندر متجــذّرٌ في 
نظرية الوجودية التي أوجدها شريك دي بوفوار الفيلسوف 
فــي  ســارتر  أهميــة  وتكمــن  ســارتر.  بــول  جــان  الفرنســي 
مساهمته في إنتاج الفلسفة الوجودية في منتصف القرن 
العشرين، حيث طرح افتراضًا محوريًا هو أن "الوجود يسبق 
الجوهــر"، وهــو مــا يعنــي أن الاعتبار الأهــم للأفراد هــو أنهم 
أفراد )أي كائنات حية مســتقلة ومسؤولة وواعية( بدلًا من 
 نمطــي أو تعريــف أو أي تصنيــف 

ٍ
 أو قالــب

ٍ
 أو دور

ٍ
أي وصــم

مســبق يمكــن وضعهــم فيــه )الجوهــر(. انطلــق فهم دي 
بوفــوار للجنــدر مــن الافتــراض نفســه، إذ عبّــرت مــن خــلال 
جملتهــا التــي تقــول فيهــا أن النســاء لا يولدن نســاءً وإنما 
يصبحــن كذلــك عن تلــك الفكرة أن النســاء لبســن قوالب 
اجتماعيــة لا تعبّــر بالضــرورة عن جوهرهــن الحقيقي. ولكن 
فهــم دي بوفــوار بحســب المدرســة الديكولونياليــة قاصــر، 
 هــي المرأة والرجل. ويلغي 

ٍ
فهــي ترى أن الجندر مجرّد ثنائية

قصر حالات الوجود الإنساني على هذه الثنائية تاريخًا طويلًا 
 لم تقصر تعريف البشر على هذه الثنائية. 

ٍ
 إنسانية

ٍ
لثقافات

 من التوســع تحت نقاشــنا 
ٍ
ســنتناول هــذه المســألة بمزيد

للنسوية الديكولونيالية. 

التــي  التاريخيــة للنســوية  فــي هــذا ســياق هــذه الســردية 
 رابعة يؤرخ لها في 

ٍ
تصفهــا كموجات، هناك وصفٌ لموجــة

بدايــات العقــد الثاني من الألفيــة الثانية وركّــزت على قضايا 
أساســية هــي التحــرش الجنســي وثقافة الاغتصــاب، حيث 
تشــجّع وســائل الإعلام المختلفة وصناعة الأفلام وألعاب 
الفيديــو علــى إيــذاء النســاء وتجعــل مــن امتهــان النســاء 
وتعنيفهن أمًرا عاديًا ومقبولًا اجتماعيًا، وتحوّل أجســادهن 
 لبيــع الســلع، وتصنــع بذلــك أنماطًــا 

ٍ
 أو أدوات

ٍ
إلــى ســلع

مــن الأجســاد المثالية تعيب على النســاء اللواتــي لا تمتثل 
أجســادهن لمعاييــر الجمــال المصنّعــة تقنيًا )عبــر تقنيات 
الفيديــو(،  وألعــاب  الكوميكــس،  وأدبيــات  الفوتوشــوب، 
وأوزانهــن، وانعدام تناســق أجزاء أجســادهن وصغر أو كبر 
أحجــام بعض الأجزاء من أجســادهن. وجــاءت هذه الموجة 
 إلكترونية، وكان أحد المكونات الرئيسية 

ٍ
على شــكل نسوية

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام  هــو  لنشــاطها 
لتســليط الضــوء علــى هــذه القضايــا. ففــي كانــون الأول/

ديســمبر 2012، تعرّضت امرأة شــابة فــي الهند للاغتصاب 
الجماعي توفّيت إثر وحشــيّته، الأمر الذي أثار احتجاجًا محليًا 
وغضبًــا دوليًا. فظهرت حملة تضامن إلكترونية مع نســاء 
 للاحتجاج علــى انعدام 

ٍ
الهنــد اللواتــي خرجن فــي مظاهــرات

تلــوم  التــي  الثقافــة  وانتشــار  للنســاء  القانونيــة  الحمايــة 
الضحيــة بــدل تقديم الفاعــل للعدالــة. المثال الآخــر المهم 
علــى هــذه الموجــة هــي حركــة "أنــا أيضًــا"، وهــي حركــة بدأت 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي )مــاي ســبيس تحديدًا( 
 عالميــة 

ٍ
فــي عــام 2006، وتحوّلــت فــي عــام 2017 إلــى حركــة

انتشر خلالها وسم "أنا أيضا" بعدّة لغات وعابت من خلاله 
الناشــطات من حــول العالم الصمــت العالمي على العنف 
بممارســيه  وشــهّرن  النســاء،  ضــد  الممــارَس  الجنســي 
 للخروج عن الصمت المفروض على الناجيات من 

ٍ
كمحاولة

عنــف الرجــال في المجــال العام ومــكان العمــل، ومواجهة 
ثقافة لَوم الضحية.  

 يسرد هذا التاريخ وقائع حقيقية ونشاطات نسوية مهمة 
 مهمة في تطوّر الفكر والحراك النســوي 

ٍ
شــكّلت محطات

العالمي المعاصر. فكما قدّم هذا الســرد تفاعلات مختلف 
أشــكال المشــاريع النســوية مــع بعضهــا البعــض، وحــثّ 
الخطاب النســوي الذي ظهر في إطار تطوّر الدولة الحديثة 
فــي العالم منــذ القرن التاســع عشــر على ظهــور خطابات 

نســوية متنوعــة ومتعــددة، ممــا يؤكّــد علــى أن الموجــات 
النســوي  والحــراك  الفكــر  أنمــاط  علــى  للتعــرّف  طريقــة 
المعاصــر، وليســت حكمًا بأن النســوية قد كانــت من إنتاج 
القــرن التاســع عشــر وحســب، وأنهــا بحســب ذلــك حركــة 

غربية النشأة والأصول.

لنتناول ســؤال هوية النســوية بمزيد مــن التفصيل، ولنركّز 
نقاشــنا الآن على الســؤال التالي: هل النســوية فعلًا غربية 

الشكل والمصدر؟ 

هل النسوية فعلًا غربية الشكل 
والمصدر؟ 

هنــاك فــي أدبيــات النســوية مــا يعــزز فكــرة أن النســوية 
كمفهــوم وكلمــة كانــت قــد ظهــرت فعلًا فــي الغــرب أولًا. 
فقــد جاء أول اســتعمال لكلمة نســوية في فرنســا، وذلك 
فــي ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر عندمــا اســتخدمتها 
هوبرتيــن أوكليــر، وهــي ناشــطة وكاتبــة فرنســية طالبــت 
بالحقوق السياســية وحقوق الملكية للنســاء الفرنسيات، 
)La Citoyenne(. فاســتخدمت  نــة" 

ِ
"المواط فــي مجلتهــا 

هيمنــة  لانتقــاد  الهــادف  نشــاطها  عــن  للتعبيــر  الكلمــة 
الذكــور وللمطالبــة بحقــوق النســاء وتحريرهــن تبعًــا لمــا 
وعدت به الثورة الفرنســية. كتبت أوكلير عن حقوق النســاء 
الفرنســيات ووصفــت نضالهــا بالنســوي في الوقــت الذي 
كانــت فيــه فرنســا تحتــل الجزائــر. اهتمــت أوكليــر بطبيعــة 
الحــال بوضــع النســاء الجزائريــات ووثّقتــه، وشــبّهت فــي 
العديــد من كتاباتها واقــع التمييز ضد الفرنســيات بالتمييز 
الــذي يمارســه الرجــل الفرنســي ضــد الجزائرييــن مــن حيث 
تحديد الحرية والتعامل مع الشــعب الجزائري المســتعمَر 
علــى أنــه ناقص للإلهيــة وأنه مجــرّد درجة ثانية مــن التطوّر 
البشــري مقارنــةً مــع الرجــل الفرنســي الأبيــض. وتشــكّل 
ا "للمنقذ الأبيض"  أوكليــر برغم نواياها الطيبة نموذجًــا مبكرً
)الأصح هنا أن نســميها بالمنقــذة البيضاء12(، فقد تحدّثت 
من خلال توثيقها لواقع النســاء في الجزائر باســم النســاء 
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بــل 
ِ
الجزائريــات، وحــددت لهــن شــكل اضطهادهــن مــن ق

المجتمــع الجزائري. كمــا أنها في مقارنتها بين الاســتعمار 
واضطهــاد الفرنســيات قــد عابــت علــى الرجــل الفرنســي 
ليــس اســتخدامه أدوات الاضطهــاد ضــد الجزائــري، وإنمــا 
اســتخدامه الأدوات نفسها ضد المرأة الفرنسية. كما أنها 
رة لنساء 

ِ
أغفلت اضطهادها هي كامرأة فرنســية مستعم

ورجــال الجزائــر وللدور الــذي لعبه الاســتعمار في مضاعفة 
الاضطهاد والاستغلال والتمييز ضد النساء في الجزائر. 

رحــل المفهــوم والكلمة إلــى مناطق أخرى مــن العالم بعد 
هذا الظهور الأول في فرنسا. فظهرت الكلمة في بريطانيا 
فــي عام 1910، وفــي أمريكا في عــام 1920، وهناك من يؤرخ 
أيضــا أنها ظهــرت في مصر في الفترة نفســها ولكن تحت 
اسم نسائية13. فسمّت الكاتبة المصرية ملك حفني ناصف 
المعروفة باســم باحثة البادية جملة مقالاتها التي ظهرت 
فــي أوائــل القــرن العشــرين بالنســائيات مثــلًا. يوضــح هذا 
التأريخ أن الحركة النســوية حركة حديثة النشــأة وأن ســياق 
ظهورهــا التاريخي مرتبط بالتطورات السياســية في أوروبا 
والعالــم، كمــا يظهــر رغبة النســاء الأوروبيات وفي شــمال 
أمريــكا بتقاســم ثمــار التغييــر الذي أنهــى ســيطرة الطبقة 

الأرســتقراطية، ومنــح الطبقــة الوســطى ظهــورًا وحقوقًا 
كحقــوق الملكية، كمــا غيّر من طبيعة العلاقــة بين الحاكم 
والمحكوم من ملك ومملوك إلى طبقة حاكمة ومواطنين. 
وهــذا التغييــر التاريخــي مهم لأنــه يعبّر عن الســياقات التي 
تطوّرت فيها النســوية كحركة سياســية. وعليه، كانت أولى 
مطالبــات النســويات فــي شــمال أمريــكا وأوروبــا مطالــب 
تركّــزت علــى الحقوق السياســية من حقوق المشــاركة في 
الاقتراع إلى حق الترشّح للمناصب السياسية ومراكز صنع 

القرار. 

ولهذه السردية إشكاليتان أساسيتان هما:

تتمثل الإشــكالية الأولى في افتراض أن النساء عبر التاريخ 
وقبــل القــرن التاســع عشــر لــم يكــنّ مضطهــدات، وهــذه 
أنهــن  أو  التاريخيــة،  الحقائــق والروايــات  حقيقــة ترفضهــا 
لــم يكــنّ بــذات وعــي نســاء القــرن التاســع عشــر ومــا تلاه 
للاضطهــاد والتمييز، وأن الوعي النســوي مرتبط بالضرورة 
بحركــة التنويــر غربيــة الأصــل. وقــد فندنــا هــذا الافتــراض 
فــي مقدمــة هــذا الفصــل وقدّمنا أمثلــةّ تدحــض معاصرة 
الوعي النســوي. وليس الهدف هنا تهميش هذا التاريخ أو 
التشــكيك فيه، بل موضعته في ســياقه التاريخي، ورفضه 
فقــط فــي حــدود اعتبــاره كبدايــة للوعــي والحراك النســوي 
الــذي رافــق التاريــخ البشــري وســبق القــرن التاســع عشــر 

بمراحل. 

النســوية  وصــف  أن  فــي  فتكمــن  الثانيــة  الإشــكالية  أمــا 
بالغربية يتقبّل بدون نقد ثنائية الغرب والشرق واعتبارهما 
يــن منفصلَيــن. وفــي هــذا إشــكالية لأن التاريــخ يثبــت  ضدَّ
نقاطًــا عديــدة لالتقاء الشــرق والغرب، )فــي الأندلس مثلًا 
بيــن القرنيــن التاســع والرابع عشــر(. كمــا أن هــذا الوصف 
عنصري النزعة، فهو يفترض أن النساء البيض )تمامًا كما 
أفادت فرضية التفــوّق العرقي الأبيض العنصرية القاضية 
بتفــوّق الرجال البيض( هنّ الوحيــدات القادرات على تحقيق 
التغييــر. فالمــرأة البيضــاء ضمــن هــذا التصوّر هــي الأقرب 
من ناحية التطوّر البشــري للرجل الأبيــض، وهي الأقدر على 
 مــن الإنســانية لا يقــدر عليهــا نســاء ورجــال 

ٍ
تحقيــق درجــة

الأعــراق والثقافــات الأخــرى. وهــذا افتــراضٌ عنصــري علــى 
أقصى تقدير وسخيف على أقله. 

في تعددية النسوية

أولًا:  الســابق.  التحليــل  إليهمــا  أوصلنــا  حقيقتــان  هنــاك 
النسوية ليست مجرد حركة سياسية أو اجتماعية تعبّر عن 
وعــي بأهمية العدالــة، وإنما هي أيضًا إطــار تحليلي ونظرية 
المجتمــع  واقــع  تحليــل  اســتخدامها  خــلال  مــن  تمكّننــا 
وواقــع الأفراد فيه. أما الثانية فهي أن النســاء حول العالم 
لســن جماعــةً اجتماعيــةً متجانســةً، بمعنــى أن قضاياهــن 
الاجتماعيــة  طبقتهــن  بحســب  متفاوتــة  وأولوياتهــن 
وأعمارهن ومستوى تعليمهن وديانتهن وخلفيتهن الإثنية 
والعرقيــة وجنســياتهن ووضــع هجرتهــن وحالــة لجوئهــن 
ذلــك.  إلــى  والجنســانية ومــا  العمليــة  والحالــة  وطريقتــه 
فســيعني ذلــك بالضــرورة اســتحالة وجــود نظرية نســوية 
واحــدة تعبّــر عــن كل ذلك. وبنــاءً على هذه الحقائــق، تتعدّد 
المدراس النسوية وتتفاوت في تشخيصها لواقع النساء 
والمجتمــع، وتتفــاوت هــذه المــدارس أيضًــا فــي طروحات 
ومشــاريع التحرير والعدالــة التي تدعو إليها. وتتقاطع هذه 
 أخرى تتضارب وتتناقض. وهذا 

ٍ
المــدارس أحيانًا، وفي أحيان

 
ٍ

ليــس عيبًــا فــي النســوية )أن النســويات لســن علــى اتفاق
في تحليلهن لظروف واقع النســاء ومشاريع العدالة التي 
تُبنى علــى ذلك التحليل(، بل تعبير عــن التعددية المنطقية 
الأطــر  وتعدديــة  النســاء  واقــع  تعدديــة  مــن  المنطلقــة 

دة لهن. 
ِ
المضطه

هنــاك عــدة مــدارس فكريــة ومناهــج حراكيــة تحــت مظلة 
النسوية سنذكر بعضها في ما يلي.

النسوية الليبرالية

تســتند هذه المدرسة النســوية إلى جملة الأفكار الليبرالية 
المرتكــزة علــى الحريــة الفردية، والمســاواة الإنســانية أمام 
القانون، وعلى ضرورة أن تضمن الدولة للأفراد حرياتهم)ن( 
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الأساسية، وحقوقهم)ن( الإنسانية. فيرى هذا التيار إذًا أن 
الدولــة الديمقراطيــة الحديثة لم تتحقّق كامــلًا بعد. وعليه، 
تقــع علــى عاتــق النســويات مهمّــة تحديــث الدولــة ودعــم 
 مدني 

ٍ
تحوّلهــا إلــى دولــة ديمقراطيــة يســودها حكم قانــون

وعــادل لا يميّــز بيــن النســاء والرجــال. ويــرى أيضًــا أنــه على 
الدولــة ضمان حقوق التعليــم والصحة وحريات التعبير عن 
الرأي والمشاركة السياسية والعمل الاقتصادي من خلال 
القانون والسياســة العامة. فلا يكون هناك عمل قســري، 
ولا حكــم ســلطوي يمنــع النســاء مــن الاســتمتاع بحقوق 
المواطنــة الراســخة فــي القانــون والدســتور، ولا تمييــز في 
التمثيــل أو المشــاركة فــي المجــال العــام. قــد يطالب هذا 
 إيجابية تدفع بالنســاء نحو المزيد من 

ٍ
التيــار بإجراءات تمييز

التقــدّم فــي مجــال العمــل والسياســة. فتتركّــز مطالبهــن 
في إلغاء كافة أشــكال التمييز القانوني ضد النســاء وسنّ 
 أســرع مما لو 

ٍ
قانــون وسياســة يحققــان المســاواة بوتيرة

تُــرك الأمــر للتطــوّر الطبيعــي، كمــا تطالب أنشــطته بحكم 
القانون بدلًا من العُرف والممارسات الشعبية التقليدية. 

وهنــاك تيــارٌ آخر قد يرتبــط ظاهريًا بهذه المدرســة يُســمّى 
المســتحدثة(.  )أو  الجديــدة  الليبراليــة  أي  بالنيوليبراليــة، 
تُعــرف النيوليبراليــة علــى أنهــا المرحلــة الجديــدة )الحاليــة( 

الفــرد  يــة  حر فكــرة  أســاس  علــى  وتقــوم  للرأســمالية، 
ومســؤوليته الكاملــة عن حياتــه وخياراته. تركّــز النيوليبرالية 
علــى أفكار الريادة والتكيّف المســتمر مع متطلبات ســوق 
العمــل المتغيّر باســتمرار. وتظهر في نســختها النســوية 
مــن خــلال العديــد من النســاء القائــدات في ســوق العمل 
والوصفــات التــي يقدمنها للنســاء من أجل تحقيــق النجاح 
المهني والثروة. شــيريل ساندبيرغ وإيفانكا ترامب اسمان 
شــائعان تحــت هــذا المســمّى، إذ يســتند نمــوذج القيــادة 
ل التحــدّي الذي  ــل المســؤولية وتقبُّ الــذي تقدّمانــه إلــى تقبُّ
 أساســية تقضي بأن 

ٍ
يطرحــه العمــل، كمــا يرتكــز إلى فكــرة

م النســاء هــي مشــكلة شــخصية وتنجم عن  مشــكلة تقــدُّ
ل المســؤولية، وأن النســاء لا يقُمن بما يلزم   في تحمُّ

ٍ
تــراخ

)لا يتقدّمــن إلــى الأمــام أو يجازفــن بمــا فيــه الكفايــة(14 من 
ل المسؤولية  أجل تحســين واقعهن. فعلى النساء إذًا تقبُّ

 رحب حتى تتحسّن أحوالهن. 
ٍ
واستقبال التحدّيات بصدر

ولعــلّ التيــار الليبرالي الكلاســيكي هو الســائد حــول العالم، 
النيوليبرالــي.  النســوي  النمــوذج  توغّــل  مــن  الرغــم  علــى 
فمطالب النســوية الليبرالية الكلاســيكية جاهزة وواضحة: 
وأمــام  والسياســة  والعمــل  التعليــم  فــي  المســاواة 
القانــون. تكمــن مشــكلة هــذا التيــار في أنــه لا يتّخــذ موقفًا 
نقديًــا مــن الدولــة، ويعتبــر أن القانــون ومؤسســات الدولة 
محايديــن مــن ناحية الجنــدر. فالمطالبة البســيطة بتعديل 
القوانيــن ومجابهــة العــادات والتقاليــد التــي تمنع النســاء 
مــن المشــاركة المتســاوية فــي ســوق العمــل قاصــر عــن 
 للعمــل أو الاقتصــاد. فتفترض هــذه المطالبة 

ٍ
تقديــم نقد

أن العمــل هــو تحرير، ويُهمَــل في هذا التحليل الاســتغلال 
الذي يتعرضن له النســاء في ســوق العمل في ظل نظام 
اقتصــادي رأســمالي قائــم علــى الطبقيــة غير العادلــة. كما 
يغفــل هــذا التوجّــه ذلــك التغييــر الــذي يدفــع بالنســاء إلى 
 مــزدوج، وأداء نوبتيــن )ورديتيــن( واحــدة فــي 

ٍ
القيــام بعمــل

البيت والأخرى في العمل. 

ويتمثل النقد الآخر الموجّه لهذا التيار في اعتباره ضمنيًا أن 
الرجــل هــو المعيــار وأن النســاء ما هــن إلا انحرافًــا عن هذا 
المعيار. فتركّز المطالب على النســاء وتطالب بانخراطهن 

فــي مجــال العمــل والسياســة بــدون العمــل علــى تعديل 
 أكبر لواقع النســاء، 

ٍ
هــذه المؤسســات لتســتجيب بشــكل

فإضافة النساء غير كافية.  وفي نسخته النيوليبرالية، يزيح 
هذا التيار مسؤولية النهوض بواقع المرأة عن عاتق الدولة 
 تقع على المرأة ذاتها، بمعنى 

ٍ
 ذاتية

ٍ
ويحوّلها إلى مســؤولية

أنــه لايعتبــر أن هنــاك بنــى اضطهاديــة راســخة فــي شــكل 
وهيــكل الدولــة والاقتصــاد، بــل أن التقدم يســتند إلــى قرار 

النساء وحدهن واستعدادهن لتقبّل التحدي والنهوض.

النسوية الراديكالية 

لعــلّ التعريــف الأهــم لهــذا التيــار يبــدأ مــن خــلال شــعارَيه 
و"الأخــوّة  سياســي"  أيضًــا  هــو  "الشــخصي  الهاميّــن: 
النســائية قوّة". إنّ شــعار "الشــخصي هو أيضًا سياســي" 
مهمّ لأن الفصل بين المجالين العام والخاص الذي التفتن 
لــه النســويات الليبراليــات التقليديات من خــلال التركيز على 
دمج النساء في المجال العام قد ترك المجال الخاص )أي 
الأســرة والــزواج والعلاقات الحميميــة والجنس( مواضيع 
خــارج إطــار النضــال النســوي. حاولــت النســوية الراديكالية 
لفت الانتابــه إلى هذا الفصل المجحف، وركّزت على ضرورة 
الخاصــة والشــخصية. فيعــود  النســاء  تســييس قضايــا 
الفضل للنســوية الراديكالية في التركيــز على الجذور الأبوية 
علــى  للرجــال  الاجتماعيــة  وللهيمنــة  النســاء،  لاضطهــاد 
 تاريخي عالمي، ولســيادة 

ٍ
النســاء وعلى أجســادهن كحــدث

المعتقد بتفوّق الرجال على النساء جسديًا وعقليًا.

النظــام  إنهــاء  إلــى  إذًا  الراديكاليــات  النســويات  تســعى 
الأبوي وتحرير الجســد البشــري )الجســد الأنثــوي على وجه 
الخصوص( من السيطرة والاستغلال والعنف الممارَس 
الأعــراف  تتحــدى  ثقافيــة  ثــورة  خلــق  خــلال  ومــن  ضــده 
دونيــة  أســاس  علــى  القائمــة  الاجتماعيــة  والمؤسســات 
أجســاد النســاء وخصائصهــن الأنثويــة. وتؤكــد التوقعــات 
المجتمعيــة مــن النســاء، كضــرورة الامتثــال إلــى معاييــر 
أنوثــة وجمال محددة ســلبيةَ المرأة، وتجعلهــا موقع رغبة 
وإشــباع جنســي للرجل، ومعايير أدوار تحصرها في الأمومة 
والرعايــة. فوجّه هذا التيار نقده لمؤسســة الأســرة والزواج 
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ونظــام الغيرية الجنســية. ويشــمل هذا النضــال معارضة 
التمييز على أســاس الجندر ضد المرأة، وزيادة الوعي العام 
حــول قضايا الاغتصاب والعنــف ضد المرأة، وتحدي الأدوار 
والتوقعــات التقليديــة مــن الأفــراد المبنيــة علــى أســاس 
الجنــدر، وإظهار ضحالتهــا العلمية والواقعيــة. كما وجّهن 
اهتمامهــن لقضيــة اســتقلالية القــرار بخصــوص الجســد، 
وتأكيــد حق ممارســة المرأة الســيادة الكاملة والمســتقلة 
عليــه. فأكّــدن وطالبــن بحــق النســاء فــي الحدّ مــن الحمل 
والإجهــاض متــى قــررن أن ذلــك لصالحهــن بــدون تدخــل. 
وتقول شــولاميث فايرســتون في كتابهــا "جدلية الجنس" 
)1970(: "يجــب أن يكــون الهــدف النهائــي للثــورة النســوية، 
علــى عكــس أول حركــة نســوية، ليــس فقــط القضــاء على 
امتيــاز الذكــور بــل علــى التمييــز الجنســي نفســه: اختلافــات 

الأعضاء التناسلية بين البشر لم يعد مهمًا ثقافيًا".15

ــيَّة هــي الميــل الجنســي و/أو العاطفــي 
ِ

نْس
ِ
يَّــة الج

ِ
الغَيْر

فــي  المغايــرة.  الجندريــة  الفئــة  تجــاه  الرومنســي  و/أو 
أغلــب الأحيــان، يُســتعمل مصطلــح الغيريــة الجنســية 
لوصــف الميول والعلاقات والســلوكيات العاطفية و/أو 

الرومنسية و/أو الجنسية بين المرأة والرجل.
 المصدر: المعجم الكويري:

https://issuu.com/avocatssansfrontieres/docs/guide_
terminologie_-_damj

التيــار  هــذا  بحســب  النســاء  اضطهــاد  أشــكال  وتتعــدد 
وتتنــوع، ولكــن التركيــز الأهــم فــي بدايــات نشــوء هــذا التيار 
كان علــى معاييــر الجمــال والموضــة وقيــم المجتمــع التــي 
حُصــرت بها خيــارات وحيوات النســاء كالأمومــة والإخلاص 
والعفّــة والغيريــة الجنســية. فلهــن يعــود الفضــل بجعل 
قضايــا الاغتصاب )اغتصــاب الزوجات على ســبيل المثال( 
والتحــرش فــي المجــال العــام، وجرائــم قتل النســاء، وقتل 
الفتيــات، والدعارة، وختان الفتيات، وزواج القاصرات، قضايا 
عامــة مسيّســة والتوقّــف عــن التعامــل معهــا علــى أنهــا 
شأن شخصي أو خاص أو من المحرّم الخوض فيه عمومًا. 
فليــس مــن المســتغرب إذًا أن تكون إحدى أولــى الحملات 
التي نظّمتها الناشــطات في عام 1968 تحت راية النســوية 

الجمــال  ملــكات  مســابقات  اســتهدفت  قــد  الراديكاليــة 
 لإنســانية النســاء وجعــل قيمتهن 

ٍ
لمــا تمثّله مــن امتهان

الإنسانية تتمحور حول أجسادهن التي اختزلت إلى موضوع 
بل الرجل ولا يَشتَهي. 

ِ
 يُشتَهى من ق

ٍ
 بحت

ٍ
جنس

علــى الرغــم مــن عدم إقــدام الناشــطات المشــاركات في 
الحملة على فعل حرق حمالات الصدر في ذلك اليوم، دخل 
هــذا الاحتجــاج وهذه الحملــة التاريخ تحت وســم "احتجاج 
حارقات حمالات الصدر". ما حدث وفقا للروايات التاريخية 
هــو أن ألقت بعض المشــاركات حمالات صدرهــن - جنبًا 
إلى جنب مع ما أســمينه "قمامة المرأة" مثل المشــدات 
والرموش الصناعية والبواريك والمجلات النســائية، إلخ. 
فــي ما ســمّي فــي ذلك الوقت بـ"ســلة مهمــلات الحرية". 

لكنهــن لــم يشــعلنها لســبب بســيط أنهن لــم يحصلن 
 رسمي بإشعال النار أثناء الاحتجاج.

ٍ
على إذن

وشــكّل الجســد موضوع تحليل ونضال نسويات عالميات 
نذكــر منهــن علــى ســبيل المثــال المناضلــة النســوية نوال 
الســعداوي التي شــكّل كتابها "المــرأة والجنس"16 أحد أهم 
المســاهمات التحليلية التي أشــكلت موضــوع العذرية في 
 علمي طبي اتســاقًا 

ٍ
المنطقة العربية. فتناولته من منظور

مع خلفيتها المهنية، فهي طبيبة بالأســاس، ومن منظور 
نقــد اجتماعــي ثقافــي. فــرأت الســعداوي أن الطريقــة التي 
يتــم بهــا تصوّر جســد المــرأة العربية فــي المنطقــة قائمة 
نــزول  فتقليــد  بتاتًــا.  وغيــر علميــة  تقليديــة  خرافــات  علــى 
 للعذريــة ليلــة الزفــاف لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار 

ٍ
الــدم كإثبــات

الاختلافات البيولوجية لسماكة وشكل غشاء البكارة، وقد 
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كلّــف "الجهل" المتربط بذلك العديد من النســاء الشــابات 
حيواتهــن لأن أزواجهــن وأســرهن لــم يصدقــوا بأنهــن كــنّ 
 عند ممارســة الجنــس للمرة الأولى ليلــة الزفاف.  

ٍ
عــذراوات

 كان 
ٍ
جــاءت راديكاليــة الســعداوي فــي طرحهــا لموضــوع

محرّمًــا الخــوض فيــه اجتماعيًــا، ولأنهــا واجهــت مــن خلال 
حججها العلمية والطبية سلطة الدين الشعبي والعادات 
والتقاليــد الأبويــة الســائدة التــي لــم تكــن تهتــم للطبيعــة 
البيولوجيــة لغشــاء البــكارة، وجعلــت مــن العُــرف والتقليد 

أساسًا استندت إليه عند البتّ في عذرية النساء. 

التــي  العالميــة   )Femen( "فيمــن"  حركــة  والجســد محــور 
تتخــذ مــن الاحتجــاج العــاري أداةً ووســيلةً لإيصال رســائل 
الناشــطات السياســية ورفضهــن للظلــم والقمــع بكافــة 
أشــكاله. وقد احتضنت "فيمن" في العقد الأخير الناشــطة 
المصريــة عليــاء ماجــدة المهــدي. وقــد نشــطت علياء في 
 
ٍ
ســياق مــا سُــمّي بالربيــع العربــي مــن خــلال نشــر صــورة

عاريــة لها على حســابها على توتير. اســتُقبلت صورتها بمدٍّ 
 مــن الرفض والشــجب الذي شــمل أقطــاب الطيف 

ٍ
هائــج

السياســي المصــري مــن ليبرالــي وحتــى المحافــظ. تحــدت 
عليــاء تلــك الهيمنــة القانونيــة والاقتصاديــة علــى أجســاد 
النســاء، فظهر جسدها لا يبيع شيئًا ولم تقدّمه كموضوع 
إغــراء، بــل احتجاجًــا على الــدور الذي لعبه جســد المــرأة في 
 أوضحت 

ٍ
 سياســية

ٍ
الفــن. إلا أن جســدها تحــوّل إلى معركة

أن قضايــا النســاء لا يمكــن لهــا أن تنفصــل عــن قضايــا 
النهوض بالدول وتحرير الشعوب.17

النسوية الماركسية/ الاشتراكية 

تنطلق النسوية الماركسية من مبدأ أن الرأسمالية تشكّل 
. فالنســاء أولًا 

ٍ
إطــارًا اضطهاديًــا للنســاء ومــن عــدة منــاح

 مختلفة عن اختبار الرجال لها. 
ٍ
يختبرن الرأســمالية بطريقــة

فالرأســمالية لا تســتغل النســاء في ســوق العمل فقط، 
 إنسانيًا إذا عملن 

ٍ
 غير لائقة

ٍ
من حيث تشغيلهن في ظروف

فــي المهن غيــر الماهرة وفــي الزراعة، ومن حيــث الإجحاف 
بأجورهــن، والتقليــل مــن قيمــة الأعمــال )مــن حيــث الأجور 
والمكافآت المالية(  التي ترتفع فيها نســب تمثيل النســاء 

على الرجــال، كخدمات التعليم والصحة والســكرتاريا، وانما 
تســتغلهن أيضًــا في المنزل مــن حيث اعتبــار العمل عملًا 
فقط إذا أدرّ دخلًا. وبذلك لا يُعتبر عمل النساء داخل المنزل 
عملًا ولا يدخل في حســابات الدخل القومي. والمفارقة هنا 
أن الاقتصــاد الرأســمالي حيــن يفصــل بيــن المجــال العــام 
والخــاص يجعــل أعمــال الرعايــة والأعمــال التــي تقــوم بها 
النساء بدون أجر داخل المنزل أعمالًا منتجة وقابلة للتبادل 

في السوق.

الرأســمالية هــي نظــام اقتصــادي قائــم علــى الملكيــة 
الفردية واقتصاد الســوق والقيمة المضافة ساد العالم 
بفــض الثــورة الصناعيــة فــي القــرن التاســع عشــر. وهي 
حســب كارل ماركــس نظام طبقي يقســم المجتمع إلى 
طبقات تتفاوت في امتيازاتها ومن حيث الثروة والملكية، 
وهــي أيضًــا نظام يقــوم علــى إيديولوجيا )أفكار مشــوّهة 
للواقــع( تتمحور حول النجاح )الخلاص( الفردي، وتحقيق 
الــذات، وفكــرة أن موقــع الشــخص الطبقــي يتوافق مع 
جديته/هــا بالعمل، واســتعدادها/ه للمجازفــة والتطوير. 
نقــد ماركــس للرأســمالية يتضمــن كونها نظامًــا طبقيًا 
تفاوتيًــا يميّــز بين البشــر ويحد من قــدرة أفــراد المجتمع 
على الاســتفادة من مــوارد المجتمع العامــة، وهي نظام 
بــد مــن اســتغلال  الربــح، لا  يتحقــق  اســتغلالي، فحتــى 
العمال والتبخيس في أجورهم والتعامل معهم كموارد، 
بمعنى كموارد تشــبه الموارد الطبيعية، وبذلك يتحولون 

إلى أشياء ولا يعامَلون كبشر.

الصحيــة  والرعايــة  والمســنّين  الأطفــال  رعايــة  فتُعتبــر 
 مربحــة. بالإضافة إلى ذلك، يســتند 

ٍ
خــارج المنــزل صناعــات

الاقتصــاد الرأســمالي إلى الــدور الإنجابي للنســاء، فـ"التكاثر 
الاجتماعــي" أو "العمــل الإنجابــي" همــا مــن المصطلحــات 
النســوية الماركســية التــي تصــف الأنشــطة التــي تغــذي 
العمّــال المســتقبليين الذيــن يحتاجهــم ســوق العمل من 
أجــل تجديد قــوة العمل الحاليــة وخلق نظــم رعائية لمن لا 
يستطيعون العمل. إنّ مجموعة المهام التي تحافظ على 
إعــادة إنتاج الحيــاة يوميًا وعبــر الأجيال هي وظيفة نســائية 

 أو بغير أجر.
ٍ
 زهيد

ٍ
تقوم بها النساء بأجر

العــبء المــزدوج او الورديــة الثانيــة هــي مفاهيــم تشــير 
الــى اعبــاء النســاء العاملات مــن حيــث ان اعبائهن داخل 
المنــزل لاتقل بل يضاف اليها عبء العمل خارج المنزل، 
فينقســم يــوم عمــل النســاء الــى ورديتيــن، واحــدة فــي 

المجال الخاص والثانية في المجال العام. 

وتضطهد الرأسمالية النساء أيضًا من خلال كونها نظامًا 
مبنيًــا على الملكية الفردية. فيثير المفكر الماركســي المهم 
 نشــرها حول أصل 

ٍ
فريدريــك إنجلز هــذه القضية في مقالة

العائلــة يقول فيها إن النســاء قد اســتُضعفن بســبب أن 
الملكيــة فــي النظام العائلــي الأبوي قد حُصرت فــي الذكور. 
النســاء وجنســانية  أجســاد  علــى  الرجــال  وتأتــي ســيطرة 
النســاء إذًا مــن فكرة أن الرجال قد أصبحــوا مهتمين بنقاء 
ســلالتهم ومــن أهمية أن يكــون أبناؤهم، ولاســيما الذكور، 
من نسلهم. ولأن إثبات النسب عند النساء بديهي تاريخيًا، 
إذ أن النســاء يحملــن ويلــدن أطفالهن، كان إثبات النســب 
)فــي ضوء غيــاب فحوص ال DNA( في حــال الرجال صعبًا. 
وكان ثبوت النســب إذًا مهمًا بحســب إنجلز لضمان توريث 
 لآخــر. وعليــه، تعــززت قيــم العفّة 

ٍ
الأرض ونقلهــا مــن جيــل

والتأكيــد علــى الــزواج القانونــي المشــروع حتــى يتــمّ ضمان 
النسب. 
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مرتبطــة  قضايــا  عــدة  فــي  الماركســية  النســوية  تبحــث 
 عــام. فيبحث العديد 

ٍ
بالملكيــة والعمل والاقتصاد بشــكل

الفقــر مثــلًا، والنظــم  تأنيــث  النســويات فــي مســألة  مــن 
الاجتماعية والسياسية التي تعترف بالرجل فقط كالمعيل 
الأهم للأسرة، وتعتبر عمل النساء دخلًا ثانويًا. تثير النسوية 
الماركســية نانســي فريــزر18 هــذه القضيــة، وتتحــدث كيفية 
اســتغلال الرأســمالية لأفــراد الأســرة بحيــث لا تأخــذ فــي 
عيــن الاعتبــار العبء المزدوج على النســاء لأنهــا لا تعترف 
بعمــل المنــزل ولا تعامله على أنــه عمل، مع أنــه الضمانة 
 خــارج المنزل في 

ٍ
 كامل

ٍ
الوحيــدة لتفريــغ الرجل لقضاء يــوم

مكان العمل. وتتحدث أيضًا عن كيفية معاملة الرأسمالية 
الزوجين كفردين عاملَين منفصلَين، ليصعب بذلك الحديث 

 يمكّن العامل من إعالة أسرته. 
ٍ

 ودخل
ٍ
عن أجر

النســوية الماركسية والاشــتراكية، وقد نضيف الشيوعية، 
الــدول  فــي  النســوية  فظهــرت  ومتعــددة.  متشــعّبة 
 مــن أدوات( الدولــة مــن خلال 

ٍ
 مــن )كأداة

ٍ
الشــيوعية كجــزء

منظمــات نســائية بيروقراطية منغمســة في مؤسســات 
 مهمــة علــى 

ٍ
إنجــازات المنظمــات  تلــك  الدولــة. وحققــت 

صعيد تحسين فرص النساء في التعليم والصحة والرفاه، 
ولكنها أيضًا كانت مســتغَلّة من قبل الدولة وشــكّلت أحد 
 

ٍ
وأوّل أشكال نسوية الدولة التي نعرفها اليوم. وفي أشكال
أخرى، يظهر النضال النســوي الاشــتراكي مــن خلال التركيز 
 حقوقية مــن الاســتغلال في موقــع العمل، 

ٍ
علــى حمايــات

ومــن ضرورة توفير أجــور تحقق العيــش الكريم، ومن حيث 
توفيــر إجازات أمومة ورعاية أطفال )إجــازات أبوة( والعناية 
بأفــراد الأســرة الآخريــن، ولاســيما كبــار الســن، ومــن حيث 
الحث على توفير مواصلات آمنة، وحضانات أطفال وما الى 
ذلــك مــن أمــور تعزز الاعتــراف بالطــرق التي تُســتغَل فيها 

النساء من خلال الرأسمالية.

يُســتخدَم مفهوم "نســوية الدولة" للإشــارة الــى آليات أو 
 
ٍ
هيئــات )أحيانًــا وزارات( أنشــأتها أو أقرّتهــا حكومــة دولــة
معيّنة أُنتجت اســتجابةً لتوصيات الأمم المتحدة في عام 
1975 ومــا تلاها من مقررات ومعاهدات، ولاســيما إعلان 

ومنهــاج عمــل بيجيــن الصــادر عــام 1994، من أجــل تأكيد 
التزامها بالمساواة الجندرية والنهوض بواقع النساء.

.Beijing Platform for Action )Para. 201( :المصدر

نسوية ما بعد الاستعمار

 على 
ٍ

وُلــدت الحركــة النســوية ما بعد الاســتعمار كــردّ فعل
الاستعمار والإمبريالية والتركيز النسوي الأوروبي-الأمريكي 
علــى فكــرة وحــدة الحال )أخــوات في الحــال وفــي النضال(. 
وترى في ذلك إحدى الطرق التي تُفرض بها القيم "الغربية" 
 إمبرياليــة على الثقافــات الأخرى. فيقاوم هــذا التيار 

ٍ
بصــورة

ميــل النســويات الأوروبيــات ومــن الولايــات المتحــدة إلــى 
تعميم أشــكال الاضطهاد التــي يواجهنها في حياتهن على 
كل نســاء العالــم، وتجاهُــل الاختلافــات فــي الطريقــة التي 
تختبــر بها النســاء حياتهن مــن مختلف الخلفيــات القومية 
والعرقيــة والدينيــة. كمــا تمنح نســوية ما بعد الاســتعمار 
اهتمامًــا خاصًــا للضــرر المســتمر الــذي ألحقتــه الإمبريالية 
الأوروبيــة والأمريكيــة والرأســمالية العالميــة بالنــاس فــي 
البلــدان "الشــرقية" أو البلــدان التــي كانــت ولا تــزال ســواء 
 للغرب، وما نتج 

ٍ
 مباشر أو غير مباشر مســتعمرات

ٍ
بشــكل

 عنيف للنساء خارج أوروبا والولايات 
ٍ

عن ذلك من استغلال
المتحــدة الأمريكيــة. يعــود لهذه المدرســة الفضل بتقديم 
 لإنقاذ النســاء خــارج أوروبا وأمريكا، والــذي يُطلق عليه 

ٍ
نقد

غالبًا اسم "عقدة المنقذ الأبيض/ المنقذة البيضاء". عقدة 
المنقــذ الأبيــض هــي فكــرة تطــوّرت عــن نــص الباحثــة من 
 هندية جياثري ســبيفاك التي انتقدت تلك النزعة في 

ٍ
أصــول

 لإنقاذ 
ٍ
 شهيرة هي: "الرجل الأبيض في مهمة

ٍ
الغرب بجملة

النســاء السمر من الرجل الأســمر"19، من حيث الحديث عن 
نســاء دول العالم ما بعد الاســتعمار كضحايــا، وتحويلهن 
 تمثيلية يتجردن فيها من إنســانيتهن. أثارت جملة 

ٍ
إلى رموز

سبيفاك انتباه الباحثة ليلى ابو لغد. ففي كتابها "هل تحتاج 
النساء المسلمات إلى إنقاذ؟"20، انتقدت وقوف النسويات 
 مختلفــة في الولايــات المتحدة مــع الحرب في 

ٍ
مــن أطيــاف

فحوّلــت  للحجــاب،  فهمــن  ســوء  وأظهــرت  أفغانســتان 
 بيض 

ٍ
التعبيــر من رجل أبيض في مهمة إنقاذ إلى نســويات

فــي مهمــة إنقــاذ هي فــي أساســها وأصلها حــرب مصالح 
ليس إلا. 

كمــا وُلدت هذه الحركــة وهذا التيار للَفت الانتباه إلى حقيقة 
أن تيــارات التحــرر الوطنــي قــد أغفلــت قضايــا النســاء، أو 
أنهــا جعلــت قضايــا النســاء قضايــا ثانويــة مقابــل التحــرر 
الوطني الذي اعتُبر كخطوة أولى. وتحقّق تخوّف النسويات 
ممّــن شــاركن في حــركات التحــرر الوطنــي فــي دول ما بعد 
الاســتعمار فــي أكثر من موضــع، فالدولة العربية الناشــئة 
والمظهــر،  الشــكل  أبويــة  كانــت  مثــلًا  الاســتعمار  بعــد 
 بعيد. وهــذا هو لــبّ النقد 

ٍ
وأغفلــت حقــوق النســاء إلى حــد

الــذي تقدّمــه مثــلًا الناشــطة والمفكرة النســوية من مصر 
نــوال الســعداوي21، حيث شــمل نضالهــا المطالبــة بإنهاء 
الإمبريالية والاحتلال في فلسطين وأبوية الدولة المصرية، 
العنــف  مــع  الدولــة  بتســامُح  يتعلــق  مــا  فــي  ولاســيما 
فــي مســألة  النســاء وخصوصًــا  الممــارَس ضــد أجســاد 

الختان.  

النقــد  مثــالٌ آخــر علــى النســوية مــا بعــد الاســتعمار هــو 
 هندية شــاندرا موهانتي 

ٍ
الــذي قدّمتــه المفكرة مــن أصــول

 عنوانــه "تحت عيــون الغرب" 
ٍ
 شــهير

ٍ
التــي انتقــدت في نــص
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ٍ
الطريقة التي تعامَل فيها "نساء العالم الثالث" كمجموعة
متجانســة وموحّــدة الحال. ركّــزت موهانتي فــي نقدها على 
فكــرة أنــه يتــم التعامل مــع النســاء في هــذه الــدول بدون 
الالتفات إلى تفاوتاتهن الطبقية والعرقية والدينية والإثنية، 

ووضعهن القانوني من حيث الجنسية22.

النسوية التقاطعية

مشــروعة.  جاذبيــةً  اليــوم  كمفهــوم  التقاطعيــة  تحمــل 
فقد أســهمت فــي مســاعدتنا على تجــاوز ذلك التســطيح 
 النسوي قبل الثمانينيات. 

ِ
المبسّط الذي كان عُرفُ التنظير

 
ٍ
كان ينظر ذلك العرف إلى تجارب وحيوات النساء من منظور
أحــادي المتغيــر هــو الجنــدر، ويعتبــر أن الإطــار الاجتماعــي 
الاضطهــاد  وتفســير  النســاء  واقــع  تحليــل  فــي  الأهــم 
والتمييــز الممارَسَــين ضدهــن هو الأبوية وحســب. بفضل 
التقاطعيــة، ننظر اليوم إلى تجارب النســاء على أنها تجارب 
كثيفة، وعلــى أنها نتاج تزاوج وتزامن متغيرات متعددة هي 
الطبقــة والعرق والجنســية والجنســانية والخلفيــة الإثنية 
ومــكان وطبيعة الســكن والقــدرة )أو غيــاب الاعاقة(، وأن 
واقــع النســاء لا بــد مــن تحليله من خــلال النظر إلــى تداخل 
وتقاطــع أطــر اضطهاديــة مختلفــة كالأبوية والرأســمالية 
والتســلطية السياســية والإمبرياليــة والليبراليــة الجديــدة 
والاحتلال، إلخ.  فلانتشــار المفهوم في الأوســاط النسوية 
والحقوقيــة إذًا أســبابه الوجيهــة التي ســردناها للتــو. ولكن 
وعلى الرغم من إيجابية الوتيرة العالية لاستخدام المفهوم، 
 وتشــويه. فتُســتخدم 

ٍ
ترافــق اســتخدامه أيضًــا بتســطيح

 لا يتبعــه تطبيــقٌ عملــي 
ٍ
التقاطعيــة فــي الغالــب كعنــوان

تقاطعــي، مما جعــل اســتخدامه "موضة" أكثــر منه إطلاق 
حقيقي لعنان هذا المفهوم وهذا المنهج. 

يتضمــن التحليل التقاطعي مجموعةً من الاســئلة حول 
القضية أو القضايا قيد النضال، أهمها:

 مباشــر مــن 
ٍ

1. مــن هــن النســاء اللواتــي يتأثــرن بشــكل
هــذا الوضع؟ ما هــي خصائصهن العامــة والخاصة؟ هل 
يتفاوتن بالعمر والطبقة الاجتماعية والوضع الاجتماعي 

والمواطنــة والقــدرة ومســتوى التعليــم والعمــل، إلــخ؟ 
التحليل التقاطعي هنا هو تحليل خصائصي هوياتي.

2. أي بنــى وأطــر سياســية واقتصادية وقانونيــة وثقافية 
مــا هــو عليــه؟  القائــم علــى  الوضــع  إبقــاء  فــي  تســهم 
الاجتماعيــة  والهيــاكل  البنــى  هنــا  التحليــل  يســتهدف 

المتقاطعة.
3. ما هو شــكل التغيير المطلوب بناءً على هذا التحليل؟ 
ومــا هي التحديات التي يمكــن ان تواجهنا؟ وكيف نتعامل 

مع هذه التحديات؟

مــاذا تعنــي التقاطعيــة إذًا؟ يوجــد فــي الأدبيــات النســوية 
إجماع شبه عام حول الخطوط العامة للتقاطعية. فيشير 
مصطلــح التقاطعيــة إلــى الفكــرة الرئيســية بــأن "العــرق 
والطبقــة والجندر والجنســانية والإثنية والجنســية والقدرة 
والعمــر عناصــر لا تعمــل كهيــاكل اضطهاديــة منعزلــة، 
ولكنهــا تعمــل ككيانــات بنــاء وتأثيــر وتأثُّــر متبادلة تتشــكّل 
تبعًــا لتقاطعهــا مــع ظاهــرة عــدم المســاواة الاجتماعيــة 
المعقــدة"23.  وتــرى كمبرلــي كرنشــو فــي هــذا الصــدد أن 
النســوية التقاطعيــة هــي "عدســة" نســتطيع مــن خلالهــا 

النســاء يتجــاوز اختــزال هــذا   أعمــق لواقــع 
ٍ

تحقيــق فهــم
 هو الجندر أو البنية الأبوية للمجتمع، 

ٍ
 واحد

ٍ
الواقع إلى عامل

إذ تضيــف عوامــل الواقــع الاقتصــادي وشــكل الاقتصــاد 
وعوامل سياسية كشكل النظام السياسي وطرق وآليات 

صنع القرار وأبعاد قانونية تشمل حرف وروح القانون.

النسوية الديكولونيالية 

للنســوية الديكولونيالية بنــاءٌ مماثل للنســوية التقاطعية، 
فقــد وُلــدت من رحــم النقــد الموجّــه للنســوية الغربية على 
اعتبار أنها تعبّر فقط عن قضايا واهتمامات النساء البيض 
الغربيات ونســاء الطبقة الوسطى وتغفل قضايا النساء 
الأخريات، كما أنها تغفل إرث الاســتعمار بشــكلَيه الحديث 
والكلاســيكي. كمــا وُلــدت هــذه الحركــة مــن رحــم نشــاط 
التغييــر الجذري في دول جنوب أمريكا، وتضمن اســتخدامًا 
لــلأدوات التغييريــة الأصليــة لســكان هذه الــدول الأصليين 
والتــي تمت محــاولات محوها من خلال الاســتعمار الغربي 
ومحــاولات التحديــث الغربيــة. ولكــن هــذا التيــار لا يتوقــف 
عند الاســتعمار، بل يتجاوزه إلى ضــرورة محاربة الموروثات 
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التاريخيــة للاســتعمار التــي لا تــزال قائمةً في شــكل الدولة 
وفــي القانون وفــي أنظمة التعليــم والرأســمالية العالمية 
 عالمــي، حيــث أن الاســتعمار 

ٍ
وعلاقــات القــوة علــى نطــاق

 
ٍ

والرأســمالية والعولمة الغربية تشــكّل ثالوثًا غير منفصل
في مشروع الحداثة الغربي.

يذهــب هــذا المنهج إذًا إلى مــا هو أبعد من نســوية ما بعد 
الاســتعمار في التعرّف إلى الأشكال المختلفة للاستعمار، 
والمخيّلــة  العقــل  اســتعمار  هــو  الأشــكال  هــذه  وأهــم 
التحرريــة للنســويات. تســعى النســوية الديكولونيالية، كما 
قدمنــا فــي مقدمة هــذا الفصــل، إلى إعــادة إنتــاج المعرفة 
 خاص من خلال فضح افتراض 

ٍ
البشــرية والنسوية بشكل

 
ٍ
ق العــرق الأبيــض والغربي، ومــن خلال تخيُّل مشــروع تفــوُّ
للتحــرر يعيــد الاعتبــار لأشــكال المعرفــة والوعــي النســوية 
 نســوي غربي. 

ٍ
التاريخيــة والخاصــة غيــر الموســومة بتحليل

فهــي في بعــض أشــكالها توضــح عجــز النموذج النســوي 
الغربــي ومحدوديتــه فــي التعــرّف علــى أنمــاط أخــرى مــن 
الوجــود غير الوجود التراتبي للرجل والمرأة بحســب مفهوم 
 أخرى إلى توضيح أن 

ٍ
الجندر، ويســعى أيضًا من خلال أنماط

الاضطهــاد الواقــع علــى النســاء ليــس فقط نتــاج تقاطع 
هويــات أو هيــاكل اضطهاديــة، بــل أنــه يحصــل مــن خــلال 
ترابطها وعملها معًا كمنظومة متكاملة لا بد من تجاوزها 

كليًا حتى يتحقق التحرّر.  

ففي نقــد مفهوم وفكرة الجندر، توضح نســويات هذا التيار 
أنــه فــي ثقافــة ســكان شــمال أمريــكا الأصلييــن مثــلًا، كان 
هنــاك دائمًــا جنــدر ثالــث يتجــاوز ثنائية المــرأة والرجــل، الذكر 
والأنثى. ذلك الجندر الثالث لم يكن مضطهدًا أو معزولًا عن 
 إنســاني 

ٍ
 لمجتمع

ٍ
 معقّدة

ٍ
المجتمــع، بــل كان ضمن تركيبــة

كان أكثر تسامُحًا مع تعددية البشر، فكان هذا الجندر الثالث 
ذي الروحيــن، أي المؤنث والمذكر. وهذا الحال أيضًا 

ِ
يوسَــم ب

كان موجــودًا فــي عُمان، كما لم يكن لــدى قبائل اليوروبا في 
 فــي اللّغة أو حتــى نظام قــوة تراتبي مبني 

ٍ
أفريقيــا أي تمييــز

علــى ثنائيــة الجنــدر. ويعنــي ذلــك أن مفهــوم الجنــدر قاصــر 
عــن التعبيــر عــن تعدديــة الهويــات الوجوديــة للبشــر خــارج 
الإطــار الغربي بحســب النســوية الديكولونياليــة الأرجنتينية 

 للنســاء لا بــد أن 
ٍ
الأصــل ماريــا لوجونيــس24، وأن أي تحريــر

يبــدأ بتحريرهــن مــن المفاهيــم القاصــرة كمفهــوم الجنــدر. 
فالنســوية بفهمها الضيق للجندر لم تمنح نماذج إنســانية 
وُجــدت تاريخيًا حقّها في الوجود. والأســوأ مــن ذلك أن هذه 
النمــاذج، وبســبب هيمنــة الثقافــة والقيــم الغربيــة، قــد تــم 
التعامل معها على أنها تقاليد بالية لا بد من تجاوزها، وهذا 
 إيرانيــة نجم آبادي فــي كتابها 

ٍ
مــا تجادلــه الكاتبة مــن أصول

حــى"، حيــث أن الهيمنــة 
ِ
"رجــال بــدون شــوارب، ونســاء بل

 معقّد للأنوثة 
ٍ

الثقافيــة الغربية أوجدت نظرةً ســلبيةً لفهم
والرجولة. وهذا التنوّع المعقّد الذي شهدته إيران في القرن 
التاســع عشــر تحــت حكــم القاجار تم اســتبداله منــذ مطلع 
المبسّــط للأنوثــة والرجولــة  بالتقســيم  القــرن العشــرين 

بحسب الأوصاف الغربية لكلا الشكلين. 

الاناركيــة هــي النضــال لتحقيــق مجتمــع يتشــكل بحريــة 
بدون سلطات أو هيئة حاكمة. ويشير أيضًا إلى مجموعة 
التسلســل  لفكــرة  تمامًــا  الرافضيــن  الأشــخاص  مــن 

الهرمي للقوة.

إنّ مثال النسوية الديكولونيالية الحراكية الأشهر عالميًا هو 
الحراك النسوي في أبيا يالا25 )الاسم الديكولونيالي لأمريكا 
اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي(. وهذا الحــراك بطبيعة 
بــل وكمــا يعكــس  أو موحّــدًا،  حــراكًا واحــدًا  ليــس  الحــال 
فــي شــكله ومضمونــه روح الديكولونياليــة، حــراكًا متعــدد 
الأشــكال ومتعدد القضايا ومتعدد الوســائل للنضال. وإنّ 
الأمثلــة هــذا النضال عديــدة، نذكر منها على ســبيل المثال: 
المجموعة التي تســمّى بـ"كويميرا" )Quimera( في تشيلي، 
  "Rangiñtulewfü" ومنظمة المابوتشي النسوية المسماة
)وتعنــي "بين الأنهــار"(، والأخيــرة هي مجموعة من النســاء 
الأصلييــن  الســكان  مــن  المثلييــن  والأشــخاص  والرجــال 
والمســتيزيين الذين يبنون نسوية المابوتشي على أسس 
مــن  المفروضــة  الجنــدر  ثنائيــة  فينتقــدون  ديكولونياليــة. 
الغــرب، والاقتصــاد الرأســمالي، والصناعات الاســتخراجية 
الحيــوي.  للتنــوع  الطبيعــي  والتــوازن  البيئــة  تهــدد  التــي 
منصــة مماثلــة هــي "Mujeres Creando" )وتعنــي "النســاء 
الخلاقــات"(، وهــي مجموعــة أناركية-نســوية بــدأت في عام 
1992 فــي بوليفيــا وقامــت بأكثــر مــن 20 عامًــا مــن العمــل 
النيوليبرالــي، ومؤسســات  الاقتصــاد  انتقــاد  فــي  النشــط 
وتمثــل  المؤسســية،  والنســوية  التســلطية،  الســلطة 
النساء من مجتمعات الفقراء البوليفيين الأصليين. تكمن 
المشكلة والتحدي الأساس في عملهن في التشكيك في 
الهياكل الشــرعية والمنطق والمعنى لهذه المؤسســات، 
لاعتقادهــن أن نهاية النظــام الأبوي لا يمكن أن تتحقق من 

دون إنهاء الاستعمار والقضاء على الرأسمالية26.

النسوية الكويرية

 
ٍ
 وكوسيلة

ٍ
تاريخيًا، كان يتم اســتخدام مصطلح كوير كإهانة

لإســكات وقمــع وفضــح الممارســات والهويــات والقيــم 
المتصــوّرة  الاجتماعيــة  الحــدود  إطــار  خــارج  الممارســة 
والمقبولة عمومًا للعلاقات الجنسية والأدوار والخصائص 
الجندريــة. فالكوير كان المصطلح الذي يُســتخدم للإشــارة 
إلــى الشــخص "غريــب الأطــوار" ليعنــي أن الشــخص كان 
ا "للشــذوذ والازدراء والمــرض والعبثيــة. كانــت الكلمة  رمــزً
تعني المقابل الآخر والســلبي لما يعتبره المجتمع طبيعيًا 
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ومعياريًا من الممارســات والهويات والقيم. تستردّ الحركة 
الكويريــة هذا المفهوم وتنقله من حيّز المضمون الســلبي 
)مــن كونــه إهانــةً تقصــد الإقصــاء والرفــض والتجريــد من 
 إيجابــي. وتعتبر اســتخدامه في ســياق 

ٍ
الإنســانية( إلــى حيّــز

 مــن أشــكال المقاومة 
ٍ

التفكيــر والحــراك الكويــري كشــكل
للعُــرف المجتمعي القائم الــذي لا يتقبّل الاختلاف ويفرض 
 متشــابهة. 

ٍ
 معياريــة

ٍ
 وقيــم

ٍ
علــى الجميــع الالتــزام بســلوك

 
ٍ

 مفروض
ٍ
فالكويــر اليوم كلمــة تعنــي المقاومة لكل معيــار

مجتمعيًــا يفتــرض شــكلًا ثابتًــا ومحــددًا لجنســانية البشــر 
وجندرهم.

الآخــر - أن يعلــن شــخص، أو ينعــت هويــة أو ســلوك مــا 
بـ"الآخر" هي ممارســة للقوة تنبع من تحديد نمط سلوك 
 طبيعــي 

ٍ
اجتماعــي، أو هويــة اجتماعيــة محــددة كمعيــار

الإنســانية،  الاجتماعيــة  والممارســة  للســلوك  وثابــت 
وبالتالي اعتبار أي ســلوك أو ممارســة أو هوية لا تتطابق 
مــع المعيــار المفــروض مجتمعيًــا علــى أنهــا انحــراف أو 
شــذوذ مرفــوض. عمليــة اعتبــار أي شــخص أو جماعــة 
اجتماعيــة أو ســلوك أو هويــة اجتماعيــة علــى أنهــا "آخــر" 
 

ٍ
ا لرفــض ذلــك "الآخــر"، وممارســة أشــكال تصبــح مبــررً

مختلفــة مــن العنــف الجســدي والرمــزي ضــده، وحتــى 
إقصاءه أو قتله.

فيمــا أشــكلت النســوية التقليديــة مفهــوم الجنــدر فقــط، 
ل الكويرية مفهومين أساسيين هما الجنس والجندر، 

ِ
تُشْك

وتراهمــا مترابطيــن. فبمجــرد تحديــد جنس الأفــراد، يتحدد 
جندرهــم أيضًــا، وعندمــا يتحــدد جندرهــم، يصبــح ســلوكهم 
ــع المجتمــع أن  الجنســي متوقعًــا، وذلــك مــن خــلال توقُّ
يتوافــق ســلوك الأفــراد الجنســي مــع هويتهــم الجندريــة. 
ويعنــي ذلــك أن تصبــح الغيريــة الجنســية هــي الســلوك 
والوجود الجنسي الطبيعي والثابت. وبذلك، تنتقد الكويرية 
تلــك التوجّهات في النســوية التقليدية التــي تختزل نضالها 
إلــى إظهــار أبعــاد القــوة والهيمنــة فــي تحويــل الفروقــات 
ر   في القدرات تبرّ

ٍ
الجســدية بين الإناث والذكور إلى فروقــات

التفــاوُت في الحصــول على والوصول إلى مــوارد المجتمع. 
وتدّعــي الكويريــة أن النســوية التقليديــة قــد تجاهلت واقع 

أن ممارســة القــوة هــذه تمتدّ أيضًــا إلى الجنســانية، بحيث 
يُتعبــر الســلوك الجنســي الغيــري - بفضــل تلــك الهيمنة - 
 

ٍ
هــو الســلوك الطبيعــي والوحيد للبشــر ويُعتبر أي ســلوك
 للأفــراد خــارج إطار النمــط الغيري شــذوذًا أو حالةً 

ٍ
أو وجــود

 أو تصويب. 
ٍ
مرضيةً تحتاج إلى علاج

الجنــدر كأداء متكــرر )بيرفوماتيــف( يعنــي أن الجنــدر مــا 
 مســتمر يصل إلى 

ٍ
هو إلا أداء تمثيلي يُنجَز من خلال تكرار

مــة اجتماعيًا   من الأفعــال المتعلَّ
ٍ
حــد الإتقان لمجموعــة

ثقافيــةً  ورمزيــةً  معيّنًــا  اجتماعيًــا  معنــىً  تحمــل  والتــي 
كاللباس مثلًا )تنورة، بنطال( والسلوك المؤنث والمذكر 
)الرجــل لا يبكــي، دموع النســاء وعاطفيتهــن(. ويتم على 
أســاس تكرار هذا الســلوك إنشــاء وهم الهوية الجندرية 

المستقرة .

ترى الحركة الكويرية الثقافية أن الجنسانية )بمعنى سلوك 
واتجــاه رغبــة الفــرد الجنســية وهويته الجنســية( هــي أيضًا 
منتــج ثقافــي، وأن التعبير عنها مجتمعيًا ما هو إلا ســلوك 
م، وأن اعتبار جنســانية البشــر المثلية طبيعة بشــرية  متعلَّ
يجعــل مــن الغيريــة الجنســية المعيــار الــذي يُقــاس علــى 
 جنسي بشــري. فتناقش الفيلسوفة 

ٍ
أساســه كل ســلوك

الأمريكيــة جوديــث بتلر27 فكرة أن المثلية الجنســية ليســت 
مقابــل الغيريــة الجنســية، ولا هي الشــكل المغايــر )الآخر( 
لها. وتحاول من خلال ذلك التأكيد على أن المثلية والغيرية 
همــا منتجان ثقافيان، وأنهما تخلقان من خلال أداء متكرر 
)بيرفوماتيــف( لســلوكيات اجتماعيــة تصبــح مــع الوقــت 
ليــس مقبولــةً اجتماعيًا فحســب، وإنما معياريةً للســلوك 
البشــري. باختصار، ســؤال الكويرية هو سؤال يتجاوز ما هو 
 أهم وهو: 

ٍ
الطبيعــي في جنســانية وجندر البشــر إلى ســؤال

كيــف يتــم تعريف الجنــدر والجنــس اجتماعيًــا وثقافيًا؟ وأي 
 تحمــل قــوة المعيــاري والطبيعي وتُفــرَض على 

ٍ
تعريفــات

العموم للامتثال لها؟ 

ولعلّ نقاشًا آخر لا بد من خوضه قبل الانتهاء من توصيف 
هذا التيار هو النقاش الدائر حول مفهوم الذكورة والرجولة. 
أثــارت هــذا النقــاش الباحثــة والعابــرة جنســيًا مــن أصــول 

أســترالية ر. و. كونيــل28. ناقشــت فــي هــذا الصــدد أهميــة 
التوقــف عــن اعتبــار الرجولة وحــدةً متجانســةً ومســتفيدةً 
بــذات الكم والنوع مــن توزيع الموارد المجتمعية وتقســيم 
القوة المجتمعية، وضرورة النظر إلى الرجولة على أنها أيضًا 
تتفاوت من حيث الطبقة والإثنية والعرق والحالة القانونية 
)الجنسية( وما إلى ذلك من عوامل. وبناءً على هذا التحليل، 
تقسّم كونيل الرجولة من حيث معيار القوة المجتمعية إلى 
عــدة أنماط وهــي: الرجولة المهيمنــة، والرجولــة الخاضعة، 
والرجولة المهمّشة، والرجولة الراضخة. الرجولة المهيمنة 
هــي ذلــك النمط مــن الســلوك الذي يتمثــل بإظهــار القوة 
 قــد يُفهَــم أو يُعتبــر مؤنثًــا، 

ٍ
الجســدية، وإخفــاء أي ســلوك

ل  والامتثــال إلى إظهــار القدرة على ممارســة العنف، وتحمُّ
الجهد الجســدي القاســي، وممارســة الرياضات التي تُعتبر 
 غير مشــوبة 

ٍ
 عقلانية

ٍ
رجوليــةً، والقــدرة على صناعــة قرارات

بالعاطفــة. أما الرجولة الخاضعة فهي الرجولة التي تخضع 
الرجولــة فــي ســياق الاحتــلال،  الهيمنــة، ومثالهــا  لرجولــة 
أو الرجولــة فــي الســجن، أو الرجولــة الفقيــرة. أمــا الرجولــة 
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المهمّشة فتضمّ أمثلة الرجولة المثلية الجنسية والرجولة 
التــي  ا، الرجولــة الراضخــة هــي تلــك  العابــرة جنســيًا. أخيــرً
بل 

ِ
تتقبّل الدور والســلوك المرافــق للرجولة والمحدد من ق

المجتمــع بــدون مقاومة. وهذا التقســيم مهمّ للنســويات 
 

ٍ
ضمانــات الرجــال  يمنــح  لا  نظــام  الأبويــة  أن  يذكــر  لأنــه 
 تلقائيــة، ولكــن بتفــاوت العمــر والطبقــة 

ٍ
دائمــة بامتيــازات

والجنسانية والإثنية والوضع القانوني، كما أن هناك أنماط 
من الرجولة، كالرجولة المهيمنة على سبيل المثال، تخضع 

أنماط الرجولة الأخرى لهيمنتها واضطهادها.   

النسوية الدينية

علــى الرغــم مــن أن علاقــة النســاء بالأديــان علاقــة تاريخية 
ترجع إلى تاريخ ظهور الأديان، بمعنى أن النســاء قد وجّهن 
عبــر التاريخ أســئلةً مهمةً إلــى التصوّرات الدينيــة المختلفة 
وســلوكهن  المجتمــع  فــي  للنســاء  الأمثــل  الــدور  حــول 
الأخلاقــي المقبــول مــن قبــل الإلــه وعلاقتهــن بالرجــل في 
 في 

ٍ
 واضح

ٍ
ا جديدًا يتبلور بشــكل المجتمــع المتديّــن، بدأ تيارً

التســعينيات مــن القــرن العشــرين ليتمحور حول مســألة 
 نســوي. وقــد تمثــل هــذا التيار 

ٍ
المــرأة والديــن مــن منظــور

في ســياق الأديان الســماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية 
 مــن 

ٍ
والإســلام. يمكــن تلخيــص هــذا التيــار فــي مجموعــة

مــن  خليــطٌ  الديــن  أن  أولًا،  هــي:  الرئيســية،  المنطلقــات 
 لا تراعي واقع وتجارب النساء، 

ٍ
 أبوية

ٍ
 وتفســيرات

ٍ
ممارســات

وأنــه بــات مــن الضــروري إعــادة قــراءة النصــوص الدينيــة 
المقدســة مــن وجهــة نظــر ومــن منطلــق تجــارب النســاء؛ 
ثانيًــا، من الممكن أن يشــكل الديــن إطارًا لتحرير النســاء لو 
تم تخليصه من القراءات والتفســيرات والتطبيقات الأبوية؛ 
وثالثًــا، بإمــكان المتديّنــات أيضــا أن يكــنّ نســويات. وليــس 
بالضــرورة علــى النســاء لكي يتحــررن أو يتخلصن مــن واقع 
الاضطهاد أن يُفرَض عليهن مشروع تحرري أو خلاصي ينكر 
 أخلاقي مهم 

ٍ
عليهــن أهمية إيمانهــن ودينهن، ليس كإطــار

 هوياتي تعريفي أيضًا. 
ٍ
بالنسبة إليهن فحسب، وإنما كإطار

فــي النســوية اليهوديــة التــي بــدأت فــي ســبعينيات القــرن 
الماضــي، احتلــت مســألة الفصــل بيــن الجنســين فــي أداء 

الشــعائر الدينيــة أهميةً بالغــةً. فبحثت النســوية اليهودية 
عن أصول هذا الفصل في التوراة، وجادلت بأن هذا الفصل 
مضــافٌ مــن خــلال الترجمــات التــي لــم تكــن أمينــةً للنــص 
الأصلــي بلغتــه الآراميــة أو العبريــة الأصليــة. ومــن الأمثلــة 
المهمــة علــى الترجمــة والتفســير الأبوي للنــص المقدس 
ا.  كانت مسألة طبيعة الخالق من حيث كونه مؤنثًا أم مذكرً
فاللغة الأصلية بحســب النســويات اليهوديات تؤكد تأنيث 
الخالق ولا تدعم تذكيــره. وعليه، قامت الحَبرتين والباحثتين 
 للتوارة تشــير إلى 

ٍ
ويننــغ وناعومــي جانوفيش بنشــر ترجمة

 منهما على أن الإشــارة 
ٍ
الخالــق بضمائــر المؤنث، في إصرار

 أكبر 
ٍ

للخالق بهــذه الضمائر والصفات المؤنثة تعبّر بشــكل
عن روح النص وطبيعة الخالق أكثر من الاشارة إلى الخالق 

بضمائر وخصائص مذكرة29. 

أما النســوية المسيحية30 فقد تناولت الأسئلة نفسها عن 
الدور المتوقع من المرأة في المجتمع المسيحي، ودرست 
وجادلــت تراتبيــة العلاقــة الزوجيــة، وحللــت مســألة العفــة 
 دينــي، وأثــارت الانتباه إلــى أهميــة دور مريم في 

ٍ
مــن منظــور

الديانة المســيحية. وتشــمل القضايا الرئيسية التي تناضل 
 
ٍ
من أجلها مسألة سيامة النساء )أي إمكانية منحهن أدوار

قياديــة فــي الكنيســة(، والمســاواة فــي الــزواج، والاعتراف 
بالقــدرات الروحيــة والأخلاقيــة المتســاوية للنســاء، وحــق 
الإجهــاض، ودمــج الضمائــر المحايــدة بيــن الجنســين فــي 
 

ٍ
 أنثوي أو متســام

ٍ
قراءات الكتاب المقدس، والبحث عن إله

فالمســيحية  اليهوديــة،  حــال  هــو  وكمــا  الجنســين.  بيــن 
أيضًــا متعــددة ومتنوعــة ومــن الصعــب جمــع النســويات 
 واحــد. وواحــدة مــن أهــم النقاط 

ٍ
المســيحيات ضمــن إطــار

الجليــة فــي هذا الشــأن هــي مســألة موقــع النــص الديني. 
فهــل نتجــاوز النــص الحرفــي ونتناقــش فــي روح النص، أم 
نتحدى حرفية النص ونناضل بأن الترجمة والتفسير هما ما 
ف إلى النــص، وأن غاية الخالق 

ِ
أضــاف البُعد الأبــوي المجح

هــي العدالــة والمســاواة. تحمــل آيــاتٌ عديــدة فــي الإنجيل 
ــفر التكوين الآية 

ِ
أبعــادًا تمييزيــةً في حرفيّتها. خــذي مثلًا س

ا أكثــر أتعــاب حبلــك بالوجــع  )3: 16(: "وقــال للمــرأة: تكثيــرً
تلدين أولادًا وإلى رجلك يكون اشــتياقك وهو يسود عليك"، 
والآيــة المقابلــة مــن صحيــح غلاطيــة وهــي رســالة بولس 

إلــى غلاطيــة والتــي قــال فيهــا: "ليــس يهــودي ولا يونانــي، 
ليــس عبــد ولا حر، ليــس ذكر وأنثــى، لأنكم جميعًــا واحد في 
المســيح يســوع" الآية 3. فيتمحور النقاش النســوي الدائر 
 يمتلك قوة التعميم، وأي هاذين النصين مثلًا 

ٍ
حول أي نص

 غير عــام. وتثير النســويات 
ٍ

 ضيّق
ٍ
لا بــد مــن فهمه فــي إطــار

الإســلاميات قضايــا مشــابهة حــول مفهــوم القوامــة كما 
سنرى في ما يلي. 

للــدول  عابــرة  حركــةٌ  أيضًــا  هــي  الإســلامية  والنســوية 
)ترانسناشونال(، فتتوزع مفكراتها وناشطاتها بين شمال 
أمريــكا وأوروبــا وجنــوب أفريقيــا وماليزيــا وإيــران ومصــر. 
بــدأت هــذه الحركــة في التســعينيات مــن القرن العشــرين 
 انتهجن نقد التفســيرات 

ٍ
 لنســويات

ٍ
 فردية

ٍ
من خــلال جهود

ولاســيما  الإســلامية،  للنصــوص  الأيديولوجيــة  الأبويــة 
القــرآن والســنّة النبويــة. ويمكــن تقســيم هــذه الحركة إلى 
ثلاثة تيارات رئيســية هــي: أولًا، القرآنيــات بمعنى المفكرات 
اللواتــي تولّيْــن مهمّــة إعــادة تفســير النــص القرآنــي مــن 
 نســائي. ونذكر مثلًا الأمريكيــة آمنة ودود31 من خلال 

ٍ
منظور

كتابها "القرآن والمرأة"، وأســمى برلاس في كتابها "النساء 
المؤمنــات بالإســلام"32.أما المجموعــة الثانيــة فقــد تناولت 
موضوع الحديث والسنّة النبوية، وقدّمت تحليلًا للنصوص 
 نســوي. نقــدّم مثلًا على هــذا الاتجاه 

ٍ
المتداولــة من منظور

 ولوا 
ٍ

مراجعــة فاطمــة المرنيســي33 لحديث "لا خير فــي قوم
أمرهــم امــرأة" حيث تســتهجن كيــف أن الراوي أبــو بكرة قد 
 

ٍ
 أو من سماعه، وفي سياق

ٍ
تذكر الحديث بعد عشرين سنة

تاريخــي محــدد، كان هدفــه نــزع الشــرعية على عائشــة التي 
كانــت فــي الثناء تقــود ثورةً مضــادةً من على ظهــر الجمل. 
وهذا بالإضافة إلى تذكيرها بأن الحديث قد ورد عن النبي في 
ســياق انتقاده للفرس الــذي ربطت بينهم وبيــن المجتمع 
الإســلامي الأول علاقــة عــداوة. أمــا التوجــه الفرعــي الثالث 
فيضم النســويات اللواتي راجعن التاريخ الإســلامي وأعدن 
كتابتــه بإعــادة الاعتبار لمســاهمات النســاء في بنــاء الدول 
والمجتمعــات الإســلامية المختلفة. ونذكر فــي هذا الصدد 
كتاب فاطمة المرنيسي "سلطانات منسيات"، وكتاب ليلى 
أحمد "الجندر في الإســلام"34. من أهم القضايا التي تتناولها 
النســويات الإســلامية هي قضايا الأهليــة للحكم والقضاء، 
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وقضايــا الأحوال الشــخصية، وقضايا العنف ضد النســاء، 
وقضايا الميراث. 

النسوية الإيكولوجية )البيئية(

 عملي رئيسي للتفكير النسوي الإيكولوجي 
ٍ

ظهر أول تطبيق
 )UNCED( في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
النســوية  المنظمــات  عليــه  ضغطــت  الــذي   1992 عــام 
الإيكولوجيــة مــن أجل النظر فــي حقوق المــرأة والبيئة معًا 
 أو فصــل. كما تضمّــن المؤتمر النســائي الرابع 

ٍ
بــدون عــزل

فــي بكيــن عــام 1995 اتفاقًــا للمرة الأولــى على أنــه لا يمكن 
الفصل بين حقوق المرأة والحقوق البيئية.

تســتند النســوية الإيكولوجيــة إلــى مفهــوم الجنــدر لتحليل 
 عام 

ٍ
العلاقات بين البشــر والعالم الطبيعي، وتؤكد بشــكل

على أن أنماط اضطهاد الطبيعة وأنماط اضطهاد النساء 
 بعيد. فتجادل النســويات الإيكولوجيات بأن 

ٍ
تتشــابه إلى حد

انعــدام العدالــة المجتمعية والتدهور البيئــي الحاصل حول 
العالــم هو نتــاج تقاطُع الأبوية والرأســمالية والاســتعمار. 
فيلــزم لتحليــل أي مــن هــذه الأطــر إدمــاج الأطــر الأخــرى 
فــلا  مجــزأةً.  الجندريــة  المســاواة  تأتــي  لا  كــي  وفهمهــا 
د مصير  مســاواة حقيقية ولا عدالة إن تدهورت البيئة وتهدَّ
الأرض والبشــر، ولا تحســينات بيئيــة كاملــة وحقيقية بدون 
النهــوض بواقع النســاء. تتحــدث النســويات الإيكولوجيات 
مثــلًا عن الآليات المختلفة التــي أُنِّثت الطبيعة والأرض من 
خلالهــا، كاللّغة مثلًا، وتلك التــي اعتبرت المصادر الطبيعية 
محــلًا للاســتغلال. فــكان اســتغلال الطبيعــة وتطويعهــا 
 تكرّســت مــن خــلال فكــرة 

ٍ
وإفســادها ممارســةً لذكوريــة

امتــلاك الرجل للأرض، تمامًا كما تكرّســت في المجتمعات 
فــالأرض  المــرأة.  لجســد  الرجــل  امتــلاك  فكــرة  البشــرية 
والطبيعة تُغتصب كما تُغتصب أجساد النساء. يدعو هذا 
 تعاوني قائم على المساواة 

ٍ
 عام إذًا إلى مجتمع

ٍ
التيار بشكل

حيث لا تهيمن مجموعةٌ على الأخرى. وبرغم شــمولية هذه 
الدعــوة، من الصعــب التعميم على هذا التيار الذي يشــكّل 
 مختلفــة، ومنهــا النســوية البيئيــة 

ٍ
تيــارًا هجينًــا مــن تيــارات

والنســوية  الروحية/الثقافيــة،  البيئيــة  النســوية  الليبراليــة، 
البيئية الاشتراكية، ونسوية ما بعد الاستعمار البيئية. 

فتقتــرح النســوية الإيكولوجيــة في نســختها الثقافيــة مثلًا 
مــن  ســتتحققان  البيئــة  وحمايــة  الاجتماعيــة  العدالــة  أن 
خــلال عكــس نظــام القيــم الســائد، بمعنــى تفضيــل قيــم 
الرعايــة والتعــاون )وهــي قيــم أنثوية( على قيم الاســتغلال 
والســيطرة )وهــي قيم ذكوريــة(. انتُقد هــذا الطرح بوصفه 
ــل الفصــل الجنــدري للقيــم بــدون نقــد، واعتبــر القيــم  بتقبُّ
جوهــرًا أصيــلًا للبشــر. ويقع هــذا التقبُّل في حــدود الحتمية 
الثقافية )المقابل الآخر للحتمية الطبيعية( التي تقرّ بوجود 
 عنــد الرجال والنســاء، وفي 

ٍ
 ومختلفة

ٍ
 ثابتــة

ٍ
 جوهريــة

ٍ
ثقافــة

 تبعًــا للزمان 
ٍ
 متغيّــر

ٍ
هــذا إخفــاقٌ في رؤيــة الثقافــة كعامــل

والمكان وأنها من صناعة البشــر. أما في نســختها ما بعد 
الاستعمارية، تقترح النسوية الإيكولوجية أن أنماطًا معيّنة 

للذكورة )النظام الأبوي الذي رافق المشــروع الاستعماري 
الأوروبي( هي المســؤولة الأساســية عن التدهور البيئي في 
 للاســتعمار لا بــدّ أن تأخــذ 

ٍ
دول الجنــوب، وأن أي مقاومــة

بعين الاعتبار مقاومة طرق تطويع الطبيعية التي أســس 
لهــا المســتعمر وأنشــأ لتحقيقهــا بنــىً تحتيــة تصــبّ فــي 
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الخاتمة 

قدّمنــا فــي هــذا الفصل شــرحًا لمفهــوم النســوية ووصفًا 
تاريخيًــا لتطــوّر الأفــكار والحــركات التــي مثّلتهــا مــن حــول 
العالــم. بقــي أن نؤكد في ختــام هذا الفصل علــى أهمية أنه 
لــم يعد مــن الصحيــح الحديــث عن نســوية واحــدة تلخّص 
 من العالم. بــدلًا من ذلك، نتحدث 

ٍ
تجــارب النســاء في مكان

 تناضل من أجل العدالة 
ٍ
 متشعّبة

ٍ
 نسائية

ٍ
اليوم عن حركات

 على 
ٍ

 إنســاني فاضل غير قائم
ٍ
الاجتماعية ومن أجل مجتمع

التمييز والعنف والقتل.

لا بدّ من التذكير ونحن نتدبّر هذا التقديم والأمثلة المختلفة 
النســوية  أن  أن نعــي  النســوية  التيــارات والمــدارس  عــن 
 محــدودة. 

ٍ
 نقــي إلا فــي أمثلــة

ٍ
لا توجــد فــي الغالــب بشــكل

فتتبنــى المنظمــات والناشــطات النســويات حــول العالــم 
وتقاطعيــة.  أحيانًــا  مختلطــة  نضاليــة  ووســائل  مناهــج 
وليــس مــن الغريب أن توجد منظمةٌ نســويةٌ تهتــمّ بالبيئة 
والنضــال ضــد الرأســمالية فتتبنى نهجًــا نســويًا إيكولوجيًا 
تقاطعيــةٌ  نســويةٌ  ناشــطةٌ  تهتــم  أن  أو  مثــلًا،  ماركســيًا 
كويريةٌ بقضايا المجتمعات المهمّشــة من منظور هيمنة 
الغيريــة الجنســية وأثرها على الأفــراد. وتوفر الحــركات التي 
تــم إدراجهــا تحــت النســوية الديكولونياليــة كحــراك أبيا يالا 
مثــالًا مهمًا على ذلك. نختم هــذا الفصل بكلمات أغنية لأنا 
ماريــا تيجو، وشــادية منصــور تحمل عنــوانSomos Sur   أو 
"نحــن الجنــوب" التي تقــدّم نمطًــا نضاليًا نســويًا يســتخدم 
 لتحقيــق التضامــن العابــر للدول، ذلــك النضال 

ٍ
الفــن كأداة

النســوي الذي يمركز البشــر ويثور على شــكل العالم نتيجةً 
للاســتعمار التقليدي والنيوليبرالــي الحديث. كلمات الأغنية 

تعبّر عن كل هذه الأفكار بالتفصيل إذ تقول: 

نحن الجنوب
الكل من أجل الجميع، الكل من أجلنا.

نحن نحلم بأن تسقط الإمبراطورية
، لم يتبقّ علاجٌ آخر.

ٍ
 عال

ٍ
نصرخ بصوت

د راقص بهيج هذه ليست مدينة فاضلة، إنها تمرُّ
لمن تم اجتياحهم، هذه الرقصة لك ولي

لننهض، لنقول "كفى كفى"
أفريقيا أو أمريكا اللاتينية ليست للبيع بالمزاد

كل المسكتين )الصامتين( )الكل(
كل المهملين )الكل(

كل من هو غير مرئي )الكل(
نيجيريا وبوليفيا وشيلي وأنغولا وبورتوريكو وتونس،

الجزائر، فنزويلا، غواتيمالا، نيكاراغوا، موزمبيق، كوستاريكا، 
الكاميرون، الكونغو، كوبا، الصومال، المكسيك، جمهورية 

الدومينيكان، تنزانيا،
أخرجوا يانكيز والفرنسية والإنجليزية والهولندية من أمريكا 

اللاتينية 
أحبك يا فلسطين الحرة. 
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اجتمــاع نســوية  المرنيســي، وهــي عالمــة  تقــول فاطمــة 
مغربيــة، فــي مقدمــة كتابهــا "ســلطانات منســيات"  أنّهــا 
 عدّة تتعلق بسؤال التاريخ والحقيقة في 

ٍ
واجهت صعوبات

محاولتها لتقصي قياديات ورئيســات وسلطانات مخفيات 
فــي التاريــخ الإســلامي، وتكتــب في هــذا الســياق: "ولكنّهن 
شــطبن من التاريخ الرســمي واخفاءهــن يمثل كل مظاهر 
الاغتيال السياســي"1، وتسأل: "من أين نبدأ؟ وهل ينبغي أن 
نأمل بالعثور على جثث الملكات؟"2، ولعل في ســؤالها هذا 
أودّ أن أموضــع هذا الفصل حول تاريخ الحركة - أو الحركات 
– النســوية العربية. فيتناول بحث المرنيسي سياقًا تاريخيًا 
التــي ســتواجهها  محــددًا، ولكنّــه يواجــه نفــس التحديــات 
أي نســوية تســعى لتلخيــص تاريــخ الحركــة النســوية: أيــن 

الأرشيف؟ ما هي الحركة النسوية؟ 

فــي نعيها لســارة حجازي، وهي نســوية اشــتراكية وكويرية 
مصرية، تكتب ســعاد أســويلم، وهي نســوية صحراوية، أنّ 
"مــن تناضل لا تموت"3. ولربما تختصر هــذه الجملة التاريخ 
النســوي العربــي. مــن تناضــل لا تمــوت. لا يمكــن محــو أثر 
 أفضــل لها ولمــن حولهــا. وتحاول 

ٍ
مــن تســعى لبنــاء عالم

الأنظمــة الأبويــة والمؤسســات الذكوريــة إقنــاع النســاء 
 بالأســاس، وأنّ لا جــذور تاريخية 

ٍ
بأنهــن لا ينتميــن إلى حركة

لنضالهــن. ولكــن الواقــع يبقــى أن أثرهــن جلــيّ فــي وعلــى 
مــن حولهــن. فمــن تناضــل تبقى حيّــةً في روح من تســعى 

لتُحييها .

التــي تمحوهــا العروبــة:  مســألة العروبــة والهويــات 
في ســياق هــذا الفصل، تم تنــاول تاريخ الحركة النســوية 
 لهــا، وهــو اللغــة. ولكــن ما 

ٍ
 جامــع

ٍ
العربيــة علــى أســاس

بيــن المصطلحــات الاســتعمارية كـ"الشــرق الأوســط" 
 

ٍ
والمصطلحــات العضويــة كـ"العروبة"، تســقط جماعات
 منهجــي فــي المنطقــة 

ٍ
 ممحــوّة بشــكل

ٍ
 وعرقيــة

ٍ
إثنيــة

 مضاعفة 
ٍ

مــن ســرديتنا. تواجه هــذه الجماعات انتهــاكات
إلــى جانــب "العنــف الأبــوي". ففــي الواقــع – وعلى ســبيل 
المثــال لا الحصــر- إن النضال الكردي للدفــاع عن الأرض، 
والنضــال الأرمنــي لاســترداد الجــذور والهوية والتمســك 
 سياســي"، بل أيضًا نضال نسوي 

ٍ
بها ليس مجرد "نضال

فــي الصميم. وإن الروابط بيــن الحركات العربية والكردية 
 
ٍ
 سياسية

ٍ
والأرمنية تبدّلت واختلفت عبر الزمن. ولأسباب

 صادقــة وواضحــة 
ٍ
بنــاء ســردية تتعلــق بضــرورة  بحتــة 

 نســوي كان، 
ٍ

مــن دون أي تلميــع أو شــيطنة لأي حــراك
 لــم أشــتبك معهــا 

ٍ
اختــرتُ عــدم الغــوص فــي مســاحة

شــخصيًا. ومــن الضــروري التنويــه أيضًــا إلــى أن أكثريــة 
حركات التضامن غالبًا ما تقودها نســويات ونســاء، ومن 
الضــروري التفكيــر في الــدور المجندر الذي تؤديه النســاء 
 لا يســعى إلا لحرقهــا 

ٍ
فــي بنــاء هــذه الجســور فــي عالــم

ومحوها.

ومــع التأكيــد علــى أن النســوية فــي تعريفهــا الحديــث لهــا 
جــذور فــي المنطقة، إن مصطلح "نســوية" حديــثٌ نوعًا ما، 
بمعنــى أن المنظمات التقليدية فــي المنطقة كانت تعرّف 
عــن نفســها علــى أنهــا "نســائية"، أي تُعنى بحقوق النســاء 
 أساســي. واليوم، نجد أن بعــض المنظمات ترغب 

ٍ
بشــكل

فــي تحديدهــا كمنظمــة لحقــوق النســاء. ولهــذا الســبب، 
سأســتخدم فــي هذا الفصل النســوية والنســائية لتوضيح 
الفــرق بينهمــا. ومــن هنــا، تجــدر الإشــارة إلــى أن الكاتبــات 
ســاندرا غــراي وماريان ســوير تعرّفــان مفهــوم الحركة من 
 تعــدّدي، وهــذا مــا أتبنّــاه فــي الفصــل، بمعنــى أنّ 

ٍ
منظــور

الحركة، بغض النظر عن الصفة )نسوية/نســائية(، تحتوي 
مجموعــةً كاملــةً ومتنوعةً مــن المجموعــات والأفراد ومن 
المنظمات السياســية والاجتماعيــة والإصلاحات الوطنية 
والتغييــرات الجذريــة، ولذلــك سيشــمل الفصــل أشــكالًا 

مختلفةً من نماذج الحركات النسوية في المنطقة. 

يتناول هذا الفصل ســؤال تاريخ الحركات النســوية العربية 
 مختلفــة، كمــا 

ٍ
 زمنيــة

ٍ
المتنوعــة خــلال حقبــات وأشــكالها 

 لتأطير ســؤال 
ٍ
ســيتطرّق إلى بعض القياديــات في محاولة

 من الأشــكال 
ٍ

التاريــخ والنضــال – وهــذا لا يعنــي بأي شــكل
 – كما ينظر إلى 

ٍ
 قيادية

ٍ
حصر الحركات النسوية بأي شخصية

الإشــكاليات التي تتناولها الحركات النســوية فــي المنطقة 
من ســؤال الديــن والدولة مــن قوانين الأحوال الشــخصية 
ا بالعنف والعســكرة إلى  والتطــرف ونســوية الدولــة، مــرورً

ســؤال العمــل والكــدح المجنــدر4. وختامًــا، يطــرح الفصــل 
ــك تاريخ  دعــوةً للتفكيــر فــي التاريخ والأرشــيف وإعــادة تملُّ

النساء والنسويات في المنطقة. 

سؤال الأرشيف والتاريخ

فــي عام ٢٠١٩، نُشــر كتــاب "بناء ونضــال: من أرشــيف الحركة 
النســوية المصرية"5 الصادر عن مؤسســة المرأة والذاكرة 
مــن تأليــف هــدى الصــدة وميســان حســن ليوثــق الحركــة 
والمطبوعــات  الصــور  خــلال  مــن  يــة  المصر النســوية 
يتنــاول  والمجــلات.  الصحــف  فــي  المنشــورة  والمقــالات 
الكتاب دور الحراك النسوي في تطوّر وتبلوُر الدولة الوطنية 
 لإبــراز دور النســاء في 

ٍ
فــي العصــور المختلفــة فــي محاولة

وكذلــك  والأهلــي،  المســتقل  العمــل  مفهــوم  تأســيس 
تســليط الضــوء علــى المعــارك المختلفــة التــي خاضتهــا 
النســاء. وفــي ذلــك محاولــةٌ لتأريــخ العمــل المُمأسَــس 
والأهلــي فــي آن. ويمكننــا طــرح ســؤال أرشــيف الحــركات 
ضمــن هــذه المقاربــة التــي تــرى المُمأسَــس والقاعــدي/
الأهلــي في آن. فالأرشــيف ليــس بالضرورة وجهــةً أو حاجزًا 
لا يمكــن اختراقه، بل هو موقع وممارســة جزء لا يتجزأ من 

عمليات إنتاج المعرفة والموارد، وبالتالي النضال. 

إنّ علاقــة النســويات العربيــات بالتاريــخ معقّدة مــن ناحية 
 منه، ومن ناحيــة اســتخدامه ضدّهن في 

ٍ
كونهــن ممحيــات

تــرى نضالهــن مســتوردًا و"غربيًــا". تكتــب هــدى   
ٍ

خطابــات
الصــدة فــي مقدمــة كتــاب "زمــن النســاء والذاكــرة البديلة" 
عــن ضــرورة الأرشــيف، ليــس لكونــه مكانًــا للحصــول على 
المعلومــات الأدق والأصــحّ فحســب، بــل لكونــه مســاحةً 
يمكــن أن تقلــب علاقــات القــوة رأسًــا علــى عقــب، وبهــذا 
تشــير إلى العلاقة الوثيقــة بين المعرفــة الثقافية والقوة6. 
فالحــركات النســوية تصبــح أقوى وأكثــر صلابــةً بمعرفتها 
وامتلاكها بتاريخها. وإن الاشــتباك مع سؤال التاريخ ليس 
بالســهل، فهذه الوظيفة تتضمن أيضًــا مواجهة الأخطاء 
أو الإشــكاليات التــي قــد يكــون مــن غيــر المريــح التعامــل 
 تفــرض على النســويات 

ٍ
معهــا، وخاصــةً في ظل ســياقات
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 لكونهــنّ نســاءً أولًا 
ٍ
قابيــة

ِ
 وع

ٍ
 عنيفــة

ٍ
مواجهــة ردود فعــل

 ثانيًا. 
ٍ

ونسويات

لذلــك، مــن المهــم التفكيــر فــي الأرشــيف وتاريــخ الحركات 
النســوية علــى أنّــه أيضًــا تاريــخٌ لعلاقــات القــوة والهيمنــة، 
وأيضًــا لحظــات الفشــل والنجــاح. وفــي هــذا الإطــار، مــن 
الضــروري تقديــم تاريــخ الحــركات النســوية العربيــة علــى 
أنّــه فضــاء مــن الإمكانيــة ووســيلة للتفكيــر فــي الحاضــر 
تجــد  التــي  الفعــل  ردود  حلقــة  عــن  بعيــدًا  والمســتقبل 

النسويات أنفسهن فيها.

كيف نعرّف الحركات النسوية في 
المنطقة؟ 

وفي سؤال الكتابة عن تاريخ الحركات النسوية العربية، يبرز 
تحدي التعريف. هل هناك شــكلٌ موحّدٌ للنضال النســوي؟ 
الحقيقــة، وكمــا ســتُظهر لنــا الأمثلــة فــي صلــب الفصــل، 
 معيّن من 

ٍ
 أو بنــوع

ٍ
أنّــه لا يمكــن حصر الحركــة بشــخصيات

النضــال. ولعل هذا أكثر ما يغنــي حركاتنا: تنوّعها وتعدّدها، 
وبالتالي المســاحات التي تسعى لخلقها في كل المجالات. 
سعت النســويات العربيات الأوليات إلى تحقيق المساواة 
بيــن الجنسَــين وتمكيــن المــرأة مــن خــلال رفــض عقيــدة 
المجــالات المنفصلة لتجــد مكانها في المجــال العام الذي 
ا على الرجــال. ولعبور الحدود التي  كان في الســابق مقصورً
 تتراوح 

ٍ
 مختلفة

ٍ
يفرضهــا الرجال، اســتخدمن  اســتراتيجيات

بيــن الكتابة )خاصةً فــي الصحافة الدوريــة(، والعمل الفني 
والنشــاط السياســي وإنشــاء صالونات وجمعيــات أدبية7. 
علــى ســبيل المثــال، أسســت زينــب فــواز8، وهــي نســوية 
لبنانيــة وُلدت عام ١٨٦٠، صالونًا أدبيًا شــارك فيه الرجال خلف 
 بيــن النســاء والرجــال 

ٍ
ســتارة، وكان زوجهــا بمثابــة رســول

فــي الشــق الآخر مــن الغرفة. وفي عــام ١٩١٠، أسســت ماري 
 
ٍ
 وأدبيــة

ٍ
 علميــة

ٍ
العجمــي، وهــي نســوية ســورية، أول مجلــة

 تستهدف النساء9. ولذلك، يمكن القول 
ٍ
 وفكاهية

ٍ
وصحية

إن النســويات الأوليــات رفعــن  أصواتهــن فــي الأدب. وفي 

ذلــك الســياق، ترى نهــى البيومي أن الفن لا يمكــن له إلا أن 
"يشــوّش" على النظام السياســي والاجتماعي. ولعلّ ذلك 
 سياســي وشــخصي 

ٍ
مــا دفع النســاء إلــى احتضانه كمجال

للتعبير عن الغضب10.

فــي عــام 1971، نشــرت مؤرخــة الفــن لينــدا نوشــلن مقالًا 
نقديًــا بعنــوان "لمــاذا لــم تكن هنــاك فنانــات عظيمات؟"  
الاجتماعيــة  العوامــل  عــن  النــص  ســياق  فــي  وتســأل 
والاقتصاديــة التــي حالــت دون حصــول الموهوبــات علــى 
نفــس المكانــة التــي يتمتــع بهــا نظرائهــن مــن الرجــال. 
 على مفهوم الفن النســوي. 

ٍ
ومــن هنــا بدأ العمل بكثــرة

تعرّفــه بعــض المــدارس علــى أنــه العمــل الفنــي الــذي 
 فني 

ٍ
تبدعــه امــرأة، والبعض الآخر يــراه على أنّــه كل عمل

يتنــاول الصراعــات الأبويــة. وتــرى نوشــلن أيضًــا أن الفن 
 "عميقة" 

ٍ
 عام سهل التقبُّل ويمكن له حمل أفكار

ٍ
بشكل

و"دســمة" وجعلهــا سلســةً أكثــر للمتلقيــن، ممــا يجعل 
الفــن ســاحةً جذابــة للنســويات لاســتقطاب المزيــد من 

النساء ورفع وعيهن. 

ومجموعــات  منظمــات  مــن  عــدّة  نمــاذج  اليــوم  ونجــد 
نســوية فــي المنطقة تبنّت الفــن كأداة مقاومــة للأبوية. 
فعلى سبيل المثال، تنظم "شوف"، وهي جمعية نسوية 
تأسســت في تونس عام ٢٠١٣، مهرجان "شــوفتهن" الذي 
تعرّفه الجمعية على أنه مهرجان فني نسوي دولي. ونجد 
أيضًــا أن العديد مــن المجموعات والمنظمات النســوية 
يركّــز علــى مــا تســمّيه "النضــال الفنــي"، مثــل كحــل، وهي 
 
ٍ
مجلــة عــن الجندر والجســد تســعى إلــى إعطاء مســاحة

لفنانات بنشــر رســوماتهن التي تفسر الصراع ضد )ومع 
الأبوية(.

ولكــن هــذا جانب واحــد لتحليل نضــال النســويات الأوليات. 
 أخريات، كان النضال النسوي المبكر 

ٍ
فمن منظور نسويات

ا بنســاء الطبقــة الوســطى  فــي العالــم العربــي محصــورً
التاريــخ   خاصــة. وإن حصــر 

ٍ
اللواتــي تعلّمــن فــي جامعــات

الطبقــة  نســويات  إقصــاء  يعنــي  عملهــن  فــي  النســوي 
العاملــة مــن الذاكــرة. وعمومًــا، تغيّــر الوضــع بعــد الحــرب 

العالمية الأولى، وخاصةً مع تأسيس المنظمات النسائية 
 خاصة للتوعية بوضع النساء، 

ٍ
التي بدأت بتنظيم محاضرات

 اجتماعية واقتصادية 
ٍ

وبالتالي اســتهدفت شرائح وطبقات
وسياســية مختلفة. كما حشــدت هذه المنظمات النســاء 
 

ٍ
ضــة للاســتعمار، وعقــدت مؤتمــرات

ِ
للمظاهــرات المناه

 عابرة للحدود، مثل أول مؤتمر نسائي عربي إقليمي 
ٍ
نسائية

في دمشق عام 193011.

ومــن الضــروري الذكــر أنّ الكتابــات والصالونــات الأدبيــة لم 
 فردي ومن 

ٍ
م بشــكل تحــدث مــن فــراغ، أي أنّها لم تكن تنظَّ

 تاريخــي. فالصالونــات الأدبيــة ازدادت والكاتبــات 
ٍ

دون تراكــم
النســويات اســتمررن بالنشــر رغم الحروب والنزاعات. ولم 
 معيّنــة. 

ٍ
 جغرافيــة

ٍ
تكــن تلــك الصالونــات محصــورةً ببقــع

فمــن صالــون زينب فؤاد فــي عوران إلــى صالون مــي زيادة 
فــي القاهــرة ومــاري عجمي في دمشــق، تمأسَسَــت حركة 
نســائية كتابية لم تعُد تحصر نفســها في تناول المواضيع 
بالشــقّ  أيضًــا  تُعنــى  أصبحــت  بــل  وحســب،  "النســائية" 
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 واضح. ولذلك، يمكن القول حتى 
ٍ

السياســي والعام بشكل
 
ٍ
إنّ هــؤلاء النســاء كــنّ ينتمين، بيــن الحربين، إلــى مجموعة

 بانتظام في الصحف 
ٍ

معتــرف بها قادرة على نشــر مقــالات
والمجلات. 

 أخرى، لم تكن الكتابة النســائية مســاهمةً أدبيةً في 
ٍ
بعبــارة

 
ٍ

 أخريات
ٍ
 ســري لنســاء

ٍ
المقــام الأول، بــل كانــت بمثابــة نداء

 مغايرة. ولذلك من الشــائع الوقــوع في خطأ 
ٍ

مــن طبقــات
تجريد الكتابة من الفعل السياســي في ســؤال الأرشيفات 
الحقبــة  تلــك  فــي  النســائية  الكتابــات  فكانــت  النســوية. 
الزمنيــة تحيــك الوعي النســائي حول قضاياهــن ووضعهن 
 مختلفة. ولهذا مــن الضروري 

ٍ
 وســرديات

ٍ
فــي مصطلحــات

التنبّــه إلــى اللّغة الذكورية التي قد تجد نفســها في من يرى 
الكتابــات النســائية علــى أنّهــا مجــرد "خواطــر" علــى ســبيل 
المثــال. هــذا وتجتــاح الهيــاكل الأبويــة كل مــا يخــص حيــاة 
النســاء مــن لحظــة اســتيقاظهن إلــى لحظة نومهــن )إذا 
اســتطعن ذلــك(، فكيف يمكــن اعتبــار كتاباتهــن منفصلةً 

عن ذلك؟ 

عن الاشتباك مع الإرث النسوي:

وفي العودة لمســألة الاشــتباك مع ما قد يعتبره البعض 
أخطــاء، فهــذا أيضًــا مــن إرث الحركة النســوية كمــا يعلمنا 
 

ٍ
الأرشيف. تلت النجاحات التحررية الأولى – في خلق مساحات
 عنيفة من 

ٍ
نســائية – فــي نهايــات العشــرينيات ردود فعــل

المحافظيــن، وخاصــةً بفعــل الاضطــراب السياســي الذي 
أحدثتــه الكاتبة نظيرة زين الدين، وهي نســوية لبنانية وُلدت 
عــام ١٩٠٨. فقــد تناولت موضوع الســفور والحجــاب وعلاقة 
ردود  وتفاقمــت  والنســاء.  الشــيوخ  بيــن  والقمــع  القــوة 
 
ٍ
 خاص بعــد أن دُعيت لإلقــاء محاضرة

ٍ
الفعــل هذه بشــكل

فــي الجمعيــة الأدبية العربيــة التي كان يترأســها تقي الدين 
الصلح، واشــترطت دخول الســيدات والآنســات إلى القاعة 
ســافرات، وكان مــن بيــن الحضــور عنبــرة ســلام الخالدي12، 
ســات جمعيــة 

ِ
وهــي مترجمــة وكاتبــة لبنانيــة وإحــدى مؤس

"يقظــة الفتاة العربية" . فرأت نظيرة - وهي ملقّبة بالســتّ 

نظيرة – أن النساء يتفوّقن على الرجال في كونهن يمتلكن 
 بــدلًا مــن القــدرات الجســدية، ودافعــت عن 

ٍ
 عقليــة

ٍ
قــدرات

 وأحاديث. 
ٍ
 قرآنيــة

ٍ
 من آيــات

ٍ
موقفهــا هــذا باســتخدام أمثلــة

وهــذا مــا دفعهــا فــي النهايــة إلــى الطلــب مــن المفــوض 
الســامي الفرنســي بتحرير النساء المســلمات مما أسمته 
بـ"هاويــة العبوديــة المظلمــة"13. تلقــت بفعــل كتاباتهــا ردة 
 عــدّة بالإلحــاد وبأنها "مأمــورة" من 

ٍ
 واتهامات

ٍ
 عنيفــة

ٍ
فعــل

منهــا  بــارزة،   
ٍ

شــخصيات بــل 
ِ
ق مــن  ملحــدة"   

ٍ
"مجموعــات

مصطفــى الغلايينــي – رئيــس المجلــس الإســلامي حينها. 
واليوم، وخاصةً بعد حركات التحرر الوطني والفكر النســوي 
ما بعد الاســتعمار ، قــد تجد بعض النســويات خطأً فادحًا 
في ما قامت به زين الدين. ولكن مســألة الأرشــيف ليست 
مســألةً يمكننــا الإجابة عليها اعتمــادًا علــى تفضيلاتنا، إنّما 
التــي  مســألة يجــب أن تدفعنــا لفهــم جــذور الإشــكاليات 
نعايشــها بهــدف إيجــاد ســبل جديــدة للنضال والبقــاء، أي 
أن الأرشــيف يدفعنا للتعامل مع الممكن من أجل تحقيق 

المستحيل.

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أنّ نقــاش كتابــات نظيــرة زيــن 
الديــن كان جزءًا مــن المعارضة المتزايدة للحركة النســائية 
فــي هذه الفتــرة14. ولم يتضمن قانــون الانتخابات المصري 
)١٩٢٤(، شــأنه شــأن الدســتورين اللبنانــي والســوري اللذيــن 
 

ٍ
تمــت صياغتهما فــي عامي ١٩٢٦ و١٩٣٠ على التوالي، أي أحكام

بشــأن حــق المــرأة فــي الانتخاب. وفــي أبريــل ١٩٢٨ – أي بعد 
نشر كتاب زين الدين الأول مباشرةً – التقت ٢٧ امرأة لبنانية 
وســورية وعقــدن مؤتمرهن، حيث تبنــوا أجندة حرصت على 
ألا تســتفز رجــال الديــن أو الدولــة، وتبنــوا مفهــوم "الأمومة 
الوطنيــة"، وأكــدوا علــى أن حقــوق المــرأة لا تتعــارض مــع 
التقاليــد الدينيــة15. وبقــي هــذا التوتــر لعــدة ســنوات، فعقد 
المؤتمــر النســائي الأول فــي دمشــق، والــذي عُــرف بمؤتمر 
المــرأة الشــرقية ١٩٣٢ وحضرتــه نســاء مــن لبنــان والعــراق 
ومصر وفلســطين وأفغانستان وإيران والحجاز16، في ظل 
 معاديــة لحدوثــه، خاصــةً أنــه كان عضــو مراقــب في 

ٍ
أجــواء

التحالــف الدولــي للمــرأة مــن أجل حــق الاقتــراع والمواطنة 
المتســاوية. ولــم يكــن رفع الحجــاب وصوت المــرأة ضمن 
القــرارات التــي اتخذها المؤتمر، وبقيت أســباب هذا التراجع 
غير واضحة. وينسبها البعض إلى نمو المعارضة العدائية 
تجاه حقوق النساء، ولكن أيضًا لتغيّر استراتيجية القيادات 
 أكبر مــن المؤيدين 

ٍ
النســوية. فلربمــا أردن اســتقطاب عدد

 
ٍ

 ترتبط بالأمومة بشــكل
ٍ
والمؤيــدات من خــلال تبني عقيــدة

عام، أو بهدف التكيّف البراغماتي مع الجو القومي الناشئ. 

النســاء  مطالــب  ضــد   
ٍ

عنيــف  
ٍ

فعــل رد  وجــود  ينعكــس 
بالمســاواة مــن خــلال ظهــور الصــور المتناقضــة للنســاء 
فــي الصحافة التي تراوحــت بين تصوير النســويات ورائدات 
الحركــة النســائية علــى أنهــن "متخلّفــات"، وإظهارهــن على 
أنهــن "غربيــات". والمشــكلة أنّ رجــال النخبــة العربيــة تبنّوا 
 حــول التعليم مثلًا، لكنهــم قاموا بتكييفه 

ٍ
 تقدميّة

ٍ
خطابــات

مع المســتوى المحلي. فلم يكتبوا مثلًا عن حق النساء في 
 

ٍ
 قادرات

ٍ
 صالحــات

ٍ
 لخلــق أمهات

ٍ
، بــل كضرورة

ٍ
التعلّــم كحق

على الحفاظ على الهوية الثقافية - العربية أو الإسلامية. 

استخدام حجة التقدّم مقابل الهوية: 

لإشــكالية التقدّم مقابل الهوية جذورٌ تاريخية أيضًا. فخلال 
الاحتــلال الفرنســي لمصــر مثــلًا، تــزوّج الجنــرال مينــو مــن 
مصريــة رشــيدية – تبقــى مجهولــة الاســم، كمــا هــي الحال 
مــع النســاء في الســرد التاريخــي – قالــت لصديقاتها خلال 
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 مختلفة عن 
ٍ
 تركي إنّــه يعاملها بطريقــة

ٍ
لقائهــن في حمــام

معاملــة الرجــال المصرييــن للنســاء. فقامــت صديقاتهــا 
 لبونابــرت يطالبــن فيها بفرض "الســلوكيات 

ٍ
بكتابــة رســالة

الفرنســية تجاه الزوجات" على الرجــال المصريين17. وما من 
 حــول ردة الفعل تجاه هــذه العريضة، ولكن في 

ٍ
معلومــات

هذه القصة عبرة عن مسألة ربط التقدّم بالغرب والتخلّف 
مــن  تجعــل  بامتيــاز  اســتعمارية  وهــي مســألة  بالشــرق، 
الخطــاب محاولــةً لشــيطنة الرجــل الشــرقي واعتبــار عنفه 
ا، وتــرى أن الخلاص مــن العنف والإقصــاء لا يمكن أن  قــدَرً
يتحقــق إلا مــن خــلال العبور إلــى الهويــة الغربيــة المحدّثة. 
لذلــك، حاول رجال النهضة العربية مناصرة قضايا النســاء 
 فعّالة وناشــطة 

ٍ
في تلك الحقبة، وخاصةً في ظل مقاومة

 مشروط: نحن معكنّ بشرط أن 
ٍ

للاســتعمار، وإنما بشكل
تحافظن على الهوية العربية و/أو الإسلامية. 

بأنهــن  الأوليــات  النســويات  البعــض  يتّهــم  قــد  وكذلــك، 
كــنّ يحاولــن أن يصبحــن "غربيــات". ولكــن الغريــب في هذا 
الخطاب أنه غالبًا ما يُهمل ما كان يُكتَب في تلك الفترة عن 
النســويات وكيف واجهت النســاء تهمًــا خطيرةً وتفاوضن 
 جدد. فنشــر القاضي 

ٍ
بشــأنها مــن أجل كســب تأييد حلفــاء

 في جريدة "المؤيد" يلوم فيها 
ٍ

قاسم أمين مثلًا عدة مقالات
المــرأة المصرية على "تخلّفها" لأنها غير قادرة على محاكاة 
المــرأة الفرنســية. وهــذا مــا دفــع الأميــرة نازلي فاضــل إلى 
 مضادة 

ٍ
دعوتــه إلــى صالونهــا الثقافي حيــث واجهته بحجــج

لكتاباتــه18. وتمكّنــت بالفعل مــن إقناعه، وبــدأ بالكتابة ضد 
العادات الذكورية للمجتمع المصري آنذاك. 

إذًا، هكــذا وجــدت الحركــة النســائية نفســها بيــن النضــال 
المســتمر والتفــاوض الدائــم. وقد يجد بعضكن أنفســكن 
تهــم  الــت  ز فمــا  والمواجهــة،  التفــاوض  إشــكالية  فــي 
ــه  توجَّ الوطنيــة  الهويــة  وخيانــة  الغــرب"  مــن  "الاســتيراد 

 مختلفة.
ٍ
 وأطر

ٍ
للنسويات بأشكال

جبهات القتال

 مختلفــة، من الحق في 
ٍ

إذًا كان النســاء يقُــدن جبهــات قتال
التعلّــم والانتخاب إلى مواجهة الاســتعمار. وتجدر الإشــارة 
 
ٍ
 متســاو

ٍ
هنــا إلــى أن هــذه المعــارك كانــت تُخــاض بشــكل

، أي أنّــه لم يكن هنــاك "تخصصات" بمــا تحمله تلك 
ٍ
ومتــواز

الكلمة من مأسسة وبيروقراطية، بل كان النساء الرائدات 
 فــي آن. وهــذا مــا يدفعنــي إلــى 

ٍ
ينخرطــن فــي عــدّة حــركات

اســتخدام مصطلــح "الحــركات النســوية العربية" بــدلًا من 
ــع الباحثات اللبنانيات  مفــرد "حركة". ففي عام ٢٠٠٩، عقد تجمُّ
ا تنــاول مســألة تعدديــة  – الــذي تأســس عــام ١٩٩٢– مؤتمــرً
النســوية العربيــة فــي عنوانه: "النســويات العربيــة: منظور 
نقــدي". كانــت الأهــداف المقترحــة لهــذا المؤتمــر قيــاس 
"مكانــة ودور النســوية فــي الحقائــق العديــدة والمتناقضة 
وخــارج  داخــل  النســوية  وســؤال  العربيــة،  للمجتمعــات 
 من 

ٍ
 متنوّعة

ٍ
النموذج الأوروبي السائد". وتم تمثيل مجموعة

المناهــج ووجهــات النظــر، إذ يعنــي ذلك أن ســؤال تعددية 
النســوية ليــس مســألة "الشــمال العالمــي" فحســب، بــل 
أيضًا ســؤال مركزي في نســوية "الجنوب العالمي". ولذلك، 
 علــى تاريخيــة 

ٍ
مــن المهــم قــراءة جبهــات القتــال كمؤشــر

تعددية نضالاتنا والربط بين السياسي والشخصي.

وقبــل الخوض في دوافع جبهات القتال، من الضروري ذكر 
المساحات – أو المنصات – التي كانت بمثابة الحيّز المكاني 
لهــذه الجبهات، وهــي: الشــوارع، مثل المظاهرة النســائية 
التــي قادتهــا دريــة شــفيق في مصــر عــام ١٩٥١ التــي أدت إلى 
اقتحام البرلمان من أجل إصلاح قانون الأحوال الشخصية، 
والصالونــات الأدبية والثقافية كصالــون مريانا مراش الذي 
ا عــام ١٩١٩، إلــى المجــلات المختلفــة، ومنهــا  كان يُعقَــد ســرً
مجلة "الفتاة" عام ١٨٩٢ لهند نوفل، وهي أول مجلة نســائية 
عربيــة، ومجلة "المــرأة الســورية" للطيفة كرم عــام ١٩١١ التي 
 فــي لبنــان ومصــر، بمعنــى أنها شــكلت 

ٍ
كان لهــا مندوبــات

 من النســاء في المنطقة. وإلى 
ٍ
نوعًا ما شــبكةً غير رســمية

جانــب الصحافــة، أسســت النســاء جمعياتهــن الخاصــة، 
وهــذا مــا شــكّل بدايــةً للعمــل الأهلــي وخلــق المســاحات 
المدنيــة، مــا بدوره شــكّل الدولــة الحديثة كما تجــادل هدى 

 
ٍ
 نسائية

ٍ
الصدة في كتاب "بناء ونضال". شُكّلت أول جمعية

مطلبيــة عام ١٨٨١، وهي جمعية "باكورة ســوريا"، واســتمرت 
 مختلفــة. وفــي 

ٍ
 وتجمّعــات

ٍ
النســاء فــي تشــكيل جمعيــات

عام ١٩٢٤، تأســس الاتحاد النســائي في لبنان وسوريا بقيادة 
١٩١٠، أسســت ملــك حفنــي ناصــف  لبيبــة ثابــت. وفــي عــام 
"اتحاد النســاء التهذيبــي" وكذلك جمعيــةً للتمريض لإغاثة 

المنكوبين كانت الأساس للهلال الأحمر 19. 

ففــي الحق فــي التعلّــم والانتخاب والأحوال الشــخصية، ما 
ة من رائدات الحركة النســائية والنسوية لم تطالب 

ٍ
من رائد

بالمساواة في الحقوق السياسية والمدنية بين الجنسين. 
فطالبت هدى الشــعراوي بإصلاحات اقتصادية وسياسية 
وترأســت المؤتمــر العربــي الأول للمنظمات النســائية في 
القاهــرة الــذي تبنــى مطالــب جمعــت بيــن الدعــوة إلــى حق 
النســاء في الانتخــاب والترشــح للمناصــب العامة وفرض 

 أدنى لعمر الزواج. 
ٍ
حد

 ولكــن لهــدى الشــعرواي إشــكالياتها. وكمــا ذكــرتُ فــي 
التناقضــات  ذكــر  بــدون  الاحتفــاء  يمكــن  لا  المقدمــة، 
والتصدعــات التــي كانــت تهيمــن علــى الحــراك النســوي 
آنــذاك. فالشــعراوي مثــلًا التقــت بموســوليني وأتاتورك، 
كمــا هاجمــت زوجــة ابنهــا المغنّيــة فاطمــة ســري، التي 
بإنصافهــا،  لهــا رســالةً مفتوحــةً تطالبهــا فيهــا  كتبــت 
بأســاليب ذكورية مثل الضغط على ابنها لعدم الاعتراف 
بابنتــه مــن فاطمة. وهذا مــا يدفع الكثير من النســويات، 
ســواء في تلك الفترة أو اليوم، إلى السؤال حول الاحتفاء 
والنكــران، مــا يــؤدي إلــى محو أســماء نســوية أخــرى. ولا 
 

ٍ
يُقصــد هنا المقارنة، إنما نقل الســردية التاريخية بشــكل

عادل. 

 وفــي هــذا الســياق مثــلًا، يمكــن ذكــر نبويــة موســى، وهــي 
أول فتــاة مصريــة حصلت على شــهادة البكالوريــا عام ١٩٠٧ 
وناضلــت مــن أجــل حق النســاء فــي التعليــم، وربطــت هذا 
وقامــت  والاجتماعــي.  الاقتصــادي  النســاء  بواقــع  الحــق 
مؤسســة المــرأة والذاكــرة بإعــادة نشــر ســيرتها الذاتيــة 
وهــي "تاريخــي بقلمــي" التــي تتنــاول فيهــا تحديــات التعلــم 
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والصعوبــات الشــخصية التــي واجهتهــا باختيارهــا العمــل 
العــام. وفــي المغــرب، ركّــزت جمعيــة "أخــوات الصفــا" على 
أجــل  مــن  وأساســي  سياســي   

ٍ
وكحــق كضــرورة  التعليــم 

تحقيــق المســاواة. ويعود تاريــخ التنظيمات النســائية في 
الأردن إلــى عــام 1944، حيث عمل الاتحاد النســائي على رفع 
الوعــي النســائي. وتتحــدث الدكتــورة ســهير التل عــن الحذر 
الــذي رافق الحركة النســوية في الأردن بفعــل ولادة الدولة 

الأردنية الحديثة من العشائر20.  

أما في الســياق الخليجي فالنماذج مختلفــة. إلا أنّ الأدبيات 
 

ٍ
والمــواد البحثية شــبه منعدمة، ولعلّ ذلك يعود لأســباب
سياســية. وبالإضافــة إلــى افتقار المــوارد، يبــرز أيضًا تحدي 
صحــة التاريــخ. فعلى ســبيل المثــال، هناك نــزاعٌ قائم حول 
تاريــخ  أول جمعيــة نســائية إماراتيــة بيــن "جمعيــة المــرأة 
الظبيانيــة" التي تأسســت كأول جمعية نســائية، و"جمعية 

النهضة" التي تأسست عام ١٩٦٧.  

نسويات يواجهن الاستعمار

أما من ناحية مقاومة الاســتعمار، قامت ماري عجمي مثلًا 
بمهاجمة الاســتعمار الفرنسي والتنظيم ضدّه، ما أدى إلى 
 نهائي عام ١٩٢٦، وعملت على تحريض 

ٍ
إغلاق مجلّتها بشكل

 رئيســي إلــى العمــل علــى بنــاء 
ٍ

العمّــال والفلاحيــن بشــكل
 محلــي لمواجهة القوى الاســتعمارية. وفي عُمان، 

ٍ
اقتصــاد

انخرطت النســاء فــي الكفاح المســلّح بقيــادة جبهة تحرير 
ظفار، ومن ثم الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي. 

ولكن من الضروري الإشارة إلى أنّه غالبًا ما يتمحور الحديث 
عــن أثر الاســتعمار على النســاء مــن حيث القمــع المزدوج 
 فــردي من دون التركيــز على التدميــر الممنهَج الذي 

ٍ
بشــكل

يمارســه الاستعمار بحقّ الحركات الاجتماعية والسياسية. 
ففــي كل الأمثلة المذكورة، نجد أنــه دائمًا ما كان هناك نوع 
مــن حــسٍّ بالمصيــر المشــترك أو الروابــط القوميــة و/أو 
الدينيــة بين النســاء ورائدات الحركات النســائية والنســوية، 

ولكن هذا الحسّ تفكّك بفعل الاستعمار. 

وغالبًــا مــا تغفــل الكتابــات النســوية الاســتعمار كســبب 
تشتُّت الحركات النسوية. فبعد انهيار السلطنة العثمانية 
 
ٍ
وانطــلاق الثــورة العربية الكبرى التي ســعت إلى بنــاء دولة

 واحــدة، شــهدت المنطقــة سلســلةً مــن 
ٍ
 مســتقلة

ٍ
عربيــة

التغيرات السياســية لم تستقر حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية. ومــن ضمن هذه التغيّرات تنامي الحسّ المناطقي 
والانعزالــي عنــد بعــض الحــركات الاجتماعيــة. فتأسســت 
جمعيات نسائية مناطقية بحسب التقسيمات السياسية 
التــي اســتقرّ عليهــا أمر ولاية ســوريا. ففــي لبنان الــذي كان 
 

ٍ
تحت الانتداب الفرنســي، ظهرت خلافاتٌ ولّدت انشقاقات

ع  نتــج عنهــا ظهور "الاتحاد النســائي العربــي اللبناني" وتجمُّ
"التضامــن النســائي" بقيــادة لور ثابت مثــلًا21. وفي الســياق 
بفعــل  السياســي  العمــل  النســاء  قــادت  الفلســطيني، 
التهديــدات الصهيونيــة للوجــود الفلســطيني، فأسســت 
نســائي  اتحــاد  أول  الشــهابي  وزليخــة  الســكاكيني  إميليــا 
فلســطيني عمــل علــى مقاومــة الاســتيطان22. وتختلــف 
ســياقات الاحتــلال مــن ناحيــة الضــرورة التاريخيــة الحتمية 
التــي تحــوّل النســاء إلــى قياديــات فــي الحــراك السياســي 
والعســكري نحــو المقاومــة. وتدفــع النســاء ثمنًــا باهظًــا 
لدورهــن فــي النضال من أجل الاســتقلال والتحــرّر الوطني، 
المغــرب، أمضــت  المحتلّــة مــن  الغربيــة  الصحــراء  ففــي 
 في مراكــز الاحتجاز بفعــل نضالهن في 

ٍ
النســويات ســنوات

أواخر الثمانينيات. 

 من الزمن فــي المنطقة 
ٍ
وجــاء إنهاء الاســتعمار بعد عقــد

المغاربيــة، حيث بدأ في منتصف الخمســينيات ولم يكتمل 
إلا بالتحريــر الجزائــري. هــذا وشــارك النســاء الجزائريات في 
ا أساسيًا لا  القتال ضد قوات الاحتلال الفرنسي، ولعبن دورً
مثيل له في الكفاح العسكري والسياسي، ما شكّل تهديدًا 
ا للقــوى الذكوريــة التــي اندفعــت نحــو تعزيــز الخطاب  كبيــرً
المعادي للنســاء والنســوية بحجّة أن النســوية تهدف إلى 
هدم الأســرة. فأعلن المؤتمر الأول للاتحاد الوطني للنساء 
الجزائريــات عام ١٩٦٦ أنّه ســيكرّس نفســه بالكامــل "لحماية 

وحدة الأسرة". 

ومع بناء الدولة القومية الحديثة التي ظهرت بعد التخلص 
من الاســتعمار المباشر لدول المنطقة، أصبحت الأنظمة 
العســكرية القوميــة هــي القاعــدة الإقليميــة الملتــزَم بهــا. 
 أساســي. 

ٍ
واســتهدفت هــذه الأنظمــة النســويات بشــكل

وأثبتــت هــذه الحكومــات الجديــدة فشــلها فــي مــا يخــص 
النســائية  الحــركات  فوجــدت  النســاء.  تجــاه  سياســاتها 
 لوجودها ولنضالها. 

ٍ
 ممنهج

ٍ
نفســها مرةً أخرى أمام نكــران

فأعلنــت الحكومــات الجديدة أنّها تســعى إلــى تعزيز مكانة 
النســاء من خلال منحهن حق الانتخــاب والتعليم والعمل، 
وكأن النســاء لــم يناضلن بــكلّ ما يملكن من أجل اســترداد 
هــذه الحقــوق. فيمكــن للناصرية فــي مصر مثــلًا أن تتباهى 
بعــدد الطبيبات اللواتــي درّبتهن. وقد تهنّــئ أنظمة البعث 
فــي ســوريا والعــراق نفســها علــى نســبة النســاء اللواتــي 
 

ٍ
عملن كســكرتيرات أو معلمــات. ولتوضيح الواقع بشــكل
أكبــر، خصّص الميثاق الوطني الجزائــري لعام 1976 صفحةً 
عبّر فيها عن موقفه حول النساء تضمّن "عتابًا" يقضي إلى 
"وجوب الاتحاد الوطني للنســاء الجزائريات تكييف نشــاطه 
مــع مشــاكل محــددة يطرحهــا اندمــاج المــرأة فــي الحيــاة 
العصريــة علــى التأكيد علــى أن تحرير المــرأة لا يعني التخلي 

عن المعتقدات الأخلاقية التي يعتنقها الناس بعمق". 

 وســمحت هــذه الحكومات باســتمرار الاتحادات النســائية، 
ولكــن بقــي هــذا "الدعــم" للنســاء مشــروطًا بتأييد النســاء 
للأنظمة الجديدة. وكذلك، تم ربط هذه الحكومات الجديدة 
بالحراك السياسي الجذري والتقدمي. فعلى سبيل المثال، 
رفعــت النســوية البحرينيــة بدريــة خلفان صــورة جمال عبد 
الناصــر فــي مظاهــرات الحــراك الوطنــي فــي البحريــن فــي 
الخمسينيات. ولذلك دلالةٌ معيّنةٌ تحمل فكرة أن النسوية 
غيــر مســتلبة مــن الغــرب، بمعنــى أنهــا متجــذّرةٌ بالعروبة. 
ولعبــد الناصــر طبعًــا إشــكاليات عــدّة، إلا أنــه فــي ســياق 
 عربية-عروبية-قومية-

ٍ
لات

ِ
الخليــج، حيث كان يتم محو أي ص

تحررية، حمل دلالةً مختلفة. 

 جديــدة – وجــدت الحركة 
ٍ
 – ولكــن بصــورة

ٍ
 قديــم

ٍ
وأمــام تحــد

النســوية العربيــة نفســها تطرح ســؤال الحقــوق في ظل 
"الحــزب الحاكــم": هــل كل الحقــوق التــي ناضلــن مــن أجلها 
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النسويات الأوليات حبرٌ على ورق اليوم؟ أي هل لا معنى لأي 
 لحقوق النســاء في الدســاتير العربية؟ 

ٍ
 داعــم

ٍ
 مكتــوب

ٍ
كلام

بقيــت القوانيــن التــي تحكــم المجــال المنزلــي والخــاص، أي 
الــزواج والطــلاق والإنجــاب، فــي جميــع الــدول تعتمــد على 
المصادر الدينية، بينما أصبحت كل القوانين الأخرى مدنية.  

وفــي ما يتعلق بالأرشــفة وبنــاء الهوية، قامــت المنظمات 
خــلال  العربيــة  النســائية  والمجــلات  الناشــئة  النســائية 
منتصــف العشــرينيات بالكتابــة عــن النســاء فــي التاريــخ 
العربــي والإســلامي، فجمعــت الرائدتــان مريــم النحــاس23  
وزينــب فــواز معاجم الســيرة الذاتيــة للمرأة. وكتبــت قدرية 
فــي  الإســلامي"،  العالــم  فــي  النســاء  "شــهيرات  حســن 
 منها لســرد تاريخ النســاء ونضالهن ضمن العالم 

ٍ
محاولة

الإسلامي.  واليوم، هناك محاولاتٌ لاستعادة تاريخ النساء 
 
ٍ
ما قبل الدولة الحديثة، فكتبت غادة المهنا مثلًا عن نســاء

مــن الجزيــرة العربيــة، ومنهــن غاليــة البقميــة التــي قــادت 
مقاومةً عســكريةً لمنع العثمانيين مــن إعادة احتلال مكة 

المكرمة خلال الحرب السعودية-العثمانية24. 

ولطالمــا تصارعــت نســاء المنطقــة مــع مفهــوم الهويــة، 
خاصــةً أن الأســس التــي تســتند إليها هــذه الهوية، ســواء 
الأبويــة  وبالتعبيــرات  بالأبويــة  ترتبــط  لا،  أم  حديثــةً  كانــت 
عــن القــوة. وتنتقــد النســويات عــادةً النزعــات الأبويــة التــي 
تترافق مع مفاهيــم المواطنة، خصوصًا أن هذه المفاهيم 
الأحــوال  قوانيــن  فتــرى  علنــي.   

ٍ
بشــكل النســاء  تقصــي 

الشــخصية، بشــكلها الحالــي، النســاء على أنهــن ناقصات 
القــدرة والاســتقلالية. وبالتالــي، تبقــى النســاء "ناقصــات" 
ولا يكتملــن إلا بالــزواج. فترتبــط الهويــة هنــا فقــط بقــدرة 
النســاء الإنجابيــة. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه فــي الســياقات 
الاستعمارية وما بعد الاستعمارية، ازدادت مسألة الهوية 
تعقيدًا وخلقت شــرخًا بين النســوية "المواطنة" والنسوية 
"اللاجئة"، وأصبحت التقســيمات مناطقيــةً كما نرى تاريخيًا 
فــي الســياقات السورية-اللبنانية-الفلســطينية )والنــزوح 
من/إلــى هذه المســاحات( بينما كانت النســاء في الســابق 
ع على   جماعي من دون الانقســام أو التــوزُّ

ٍ
يناضلــن بشــكل

أساس حدود سايكس-بيكو المستحدثة. 

أمــا فــي مــا يتعلــق بنســوية الدولــة، فيأتــي اســتخدام هــذا 
المصطلــح هنــا فــي ســياق دفــع النســاء إلــى المشــاركة 
 

ٍ
السياسية بهدف تولي مناصب حكومية ووضع سياسات

 تعــزز المســاواة. انطلاقًــا من هنا، مــا زال يهيمن 
ٍ
حكوميــة

 ما النقاش 
ٍ

م المناصب الحكومية بشكل في مســألة تســلُّ
النســوي المعاصــر. إلا أن الحقيقــة أنه لتاريخ هذا الســؤال 
شــقٌّ حسّــاس يتعلــق بكيفيــة تبنّــي بعــض دول المنطقة 
 كامــل. ونذكــر مــن هذه 

ٍ
الحــراك النســوي وابتلاعــه بشــكل

الأمثلة الاتحاد النســائي في الإمارات والتجمعات النســوية 
الســابقة للاســتقلال التي تحولت إلى مؤسســات حكومية 
بالكامل. ولعل في تونس المثال الأبرز على مسألة نسوية 
 طويلــة، تفاوضــت المجموعــات النســائية 

ٍ
الدولــة. فلفتــرة

التونســية علــى دعم الدولة للحقــوق القانونية للنســاء من 
ناحية، وعدائها تجاه القواعد والحركات القاعدية والشعبية 

 أخــرى. هــذا ولــم يُترجَــم تولّــي النســاء لمناصب 
ٍ
مــن ناحيــة

 من الأشــكال إلى 
ٍ

معيّنة في حكومات المنطقة بأي شــكل
 في وضع النساء، سواء القانوني أو الاجتماعي 

ٍ
أي تحســين
أو المادي.  

 تصــف جوانا كانتــولا وجوديث ســكوايرز نســوية الدولة25  
بأنهــا أي وكالة حكومية إقليميــة أو دولية تعتمد مفهوم 
 لاســتقطاب 

ٍ
التمثيــل النســائي في قــوة الدولة كمحاولة

أو تمييعــه. وتقتــرح شــاراد جانبيــن  النســوي  الخطــاب 
جديرين بالملاحظة: 

- أولًا، نســوية الدولــة عبــارة عن حركة إصــلاح "من الأعلى 
إلى الأسفل".

- ثانيًا، تعزز النزاع القطبي "القاعدي" مقابل المُمأسَس. 

 لا يتجزأ من حقوق الإنسان
ٍ
حقوق النساء كجزء

الحــركات  حصــر  حتــى  أو  التطــرق  الســهل  مــن  بالطبــع، 
النســائية فقــط في تلك الحقبــات التي ارتبطــت بالأولويات 
سياســيًا  محــلًا  تحمــل  اليــوم  تــزال  لا  والتــي  الأساســية، 
ولكــن  والصحــة.  والعمــل  التعلــم  فــي  كالحــق  أساســيًا، 
فــي الحقيقــة، لا يمكــن اعتبــار أن الحركــة النســوية لــم تمــرّ 
 بشبيهاتها في الولايات المتحدة الأمريكية 

ٍ
 مثيلة

ٍ
بتطورات

 
ٍ

وأمريــكا اللاتينيــة مثــلًا، بمعنــى أنّهــا مــرّت أيضًــا بموجــات
ســاعدتها علــى أن تقدّم نفســها اليوم بالشــكل الراديكالي 
التقاطعــي الــذي تحملــه أو بالشــكل الجــذري الــذي نعــرّف 

النسوية به اليوم. 

الكاتبتــان  مــا تطلــق عليــه  إلــى  فــي هــذا  الفضــل  ويعــود 
النســويتان بيرنيــل أرينفيلدت ونوار الحســن اســم "عولمة" 
 جدي مع حركات 

ٍ
الحركة النســوية، أي بدء تشــبيكها بشكل

ركّــزت   مناصــرة 
ٍ

العالــم فــي فضــاءات نســوية مــن حــول 
 أساســي علــى مفاهيــم حقــوق الإنســان وتعميــم 

ٍ
بشــكل
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هذه المفاهيم فــي الجنوب العالمي، كهيئة الأمم المتحدة 
للمــرأة ومجلــس الأمــن )وتركيــزه علــى وضــع النســاء في 

الحروب مثلًا(. 

 متفاوتة 
ٍ

فشاركت نساء من مختلف الدول العربية بدرجات
 
ٍ
 من "عقد

ٍ
على المستوى الدولي الأحداث التي تكشفت كجزء

مــن أجل المرأة" في أوائــل الثمانينيات وحتى التســعينيات. 
 لجعــل حقــوق النســاء 

ٍ
وكان هــذا العقــد بمثابــة محاولــة

ا أساســيًا في خطاب حقوق الإنســان. فعلى ســبيل  محــورً
المثال، شــاركت النسويات العربيات في مؤتمر نيروبي عام 
 جدي بين النســويات على 

ٍ
١٩٨٥ الــذي بدأ فيه العمل بشــكل

 
ٍ

إعــلان القاهــرة الــذي أُصــدر عــام ١٩٩٤ والــذي تطرّق بشــكل
أساســي إلى "الصحــة والحقــوق الإنجابية للنســاء". واليوم 
مثــلًا، نجــد فــي فضــاءات المناصــرة الدوليــة أنّ العديد من 
النســويات يرجعن إلى عام ١٩٩٥ كنقطــة انطلاق معيّنة في 
فضــاء المناصــرة، وذلــك بفعــل عمــل مؤتمر بيجيــن حيث 
التقــى العديد من النســويات حول مطالب معيّنة كشــمل 
النساء في خطاب حقوق الإنسان والصحة. وأدى المؤتمر 
 جديــدة كلجنة حقــوق المرأة 

ٍ
كذلــك إلى تشــكيل منظمــات

اللبنانية. 

وذهــب تدويل/عولمــة نشــاط حقــوق المــرأة إلــى أبعد من 
ذلــك مــع اتفاقية القضــاء على جميــع أشــكال التمييز ضد 
المــرأة )CEDAW( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمم 
المتحدة عام 1979 وصادقت عليها معظم الدول العربية، 
مع تحفظات الحكومات حول المواد التي تتعلق بالمساواة 
التامــة بين النســاء والرجال، وحق المرأة بإعطاء الجنســية 
وكذلك الحق بالاختيار في ما يتعلق بالصحة الإنجابية، وهي 
مطالب لا تزال تشــكّل جزءًا من مطالب الحركات النسوية 

في المنطقة.

وكان هنــاك أيضًــا قيادات نســوية فردية ســعت إلــى تجذير 
نــوال  الدكتــورة  القائــم. فقــد كرّســت  النســوي  الخطــاب 
الســعداوي، وهــي نســوية مصريــة قياديــة، حياتهــا لتعزيز 
المســاواة. وقــد تكــون الكاتبــة العربيــة الأولــى التــي بــدأت 
بربــط القهــر الجنســي للنســاء باضطهادهــن الاجتماعــي 

والسياســي. ركّــزت كتاباتها على قضايا اســتغلال النســاء 
علــى  المفروضــة  العرفيــة  القواعــد  وخاصــةً  العربيــات، 
المــرأة في ريف مصر وكذلك الاعتمــاد على الدين والتقاليد 
غضــب  الســعداوي  ومقــالات  كتــب  وأثــارت  والنظــام. 
الســلطات السياســية والدينيــة فــي مصــر، ممــا أدى إلــى 
 رســمي علــى كتبها. وفــي عــام 1981، خضعت 

ٍ
فــرض حظــر

ظــة لضغوط دوائــر قوية في 
ِ
الســلطات المصريــة المحاف

المجتمع اعتبرتها خطــرًا على النظام الاجتماعي، فاعتقلت 
الدوائــر.  هــذه  لإرضــاء  الســعداوي  المصريــة  الســلطات 
وكان لكتاباتهــا ولا يــزال لها تأثير هائل على الجيل النســوي 
الشــاب، خاصةً لأنها قالــت دائمًا أن التغييــرات الاجتماعية 
تتســبب فيهــا وتقودهــا اللواتــي يعرفــن الظلــم ولديهــن 

الإرادة والدافع لتغيير الواقع. 

 واضــح عــن الاســتغلال 
ٍ

كتبــت نــوال الســعداوي وبشــكل
الجنســي للنســاء مركّزةً على ختان البنات، لتكون بذلك من 
القلة اللواتي اخترن التركيز على آثار النظام الأبوي الجسدية 
والعاطفيــة بــدلًا مــن حصــر النقــاش بالعنــف الاقتصــادي 

إلــى  الســعداوي  أعمــال  تُرجمــت  وحســب.  والاجتماعــي 
 
ٍ
 نســوية

ٍ
 مختلفــة، وأصبحــت تعتبــر قياديــةً لحــركات

ٍ
لغــات

عــدّة، خاصــةً تلك المعنيــة بالاضطهاد الجنســي للنســاء. 
ولربما الترجمة الأهم لكتاباتها هي تلك التي نراها اليوم في 
اســتثمار النســويات الشــابات في التحدّث علنــاً عن قضايا 
الجنــس والجنســانية وتمركُــز القمــع الأبــوي فــي الجســد 
 لخطــاب الأولويات وكذلك 

ٍ
والعاطفــة، وذلــك في مواجهــة

ظ الذي لا يرى في الحديث عن الجنســانية 
ِ
للخطاب المحاف

فائدةً نسويةً مثلًا. 

وفــي بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين ، بــدأ تمركُــز العمــل 
النســوي الكويري الذي شــكّل أيضًا الحركات النسوية وغيّر 
 على غرار حلم وميم في لبنان، 

ٍ
من ملامحها. فمن منظمات

وكذلك الشــبكات غير الرسمية حول العالم العربي، انطلق 
خطابًا جذريًا يحمل مســاحةً للتفــاوض حول كل الأطر التي 
تشــكّل وتؤثر على أجســادنا. ويمكن فهم تلك التجارب في 
كتــاب "بريد مســتعجل" الــذي صدر عام ٢٠٠٩، وهــو عبارة عن 
 من القصص الشخصية لنساء كويريات أطلقته 

ٍ
مجموعة

مجموعــة ميــم في بيــروت. ومــن خــلال الخطــاب الكويري، 
وُلــد خطــابٌ تقاطعي يســمح بفهــم كيفية تقاطــع العرق 
والجنســية والطبقة والميول في جعــل الأفراد أقل أو أكثر 

انخراطًا في الفضاءات العامة والسياسية. 

وإنّ هــذا التدويــل أو العولمــة، علــى قــدر مــا أدى إلــى بنــاء 
 

ٍ
 جديــدة، أدى أيضًا إلــى خلق إطارات

ٍ
/نســوية

ٍ
 نسائية

ٍ
ذاتيــات

نسوية-ليبرالية بالمعنى التقليدي، بمعنى الخطاب المرتكز 
علــى التنميــة والتمثيــل السياســي ودعــم النســاء من دون 
التركيز على العوامل البنيوية التي تؤثر على حيواتهن. ولربما 
 توجهه المجموعــات القاعدية إلى المنظمات 

ٍ
هــذا أكبر نقد

النســوية التــي تبنّت إطار الأمم المتحــدة لعملها. فقد أدى 
 جديدة للعمل، ولكنه أدى أيضًا 

ٍ
التشــبيك إلى خلق مساحة

إلــى تحديد نوع العمل. وهذا ما دفع العديد من النســويات 
 أخــرى من 

ٍ
 أخــرى مــن التحالفــات أو أنــواع

ٍ
إلــى بنــاء أشــكال

الشــبكات أو العمــل الإقليمــي الــذي ابتعــد بالضــرورة عن 
الفضاءات الدولية. 
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 قديمة 
ٍ

امتدادٌ جديد لنضالات

كمــا نــرى مــن اللمحــة التاريخيــة أعــلاه، تتحلــى المنطقــة 
بقواســم مشــتركة، ولكــنّ فــي هــذه المســاحات اختــلافٌ 
أيضًــا. فلا تعني المعارك المتشــابهة بالضرورة اســتخدام 
السلاح نفسه أو طرق المقاومة نفسها. كما أنها لا تعني 
أن الوجــع هــو ذاتــه، بمعنــى أننا نحسّــه فــي الوقت نفســه 
وبالطريقــة نفســها. وإنّ هذا الإطار ضــروري إذا ما أردنا أن 
ل في واقع الحركات النســوية  نأخــذ خطــوةً إلى الــوراء للتأمُّ

اليوم في المنطقة. 

ر الحــركات النســوية  تــرى الدكتــورة ميرفــت حاتــم أن تطــوُّ
يتطلــب النظر إليهــا ضمن ســياقاتها الإقليمية والعوامل 
الدوليــة التــي تحكم هــذه الســياقات. وتبرز أهميــة ذلك في 
واقــع أنّ النســويات اليــوم يتعاركــن مــع حقيقــة أن العديد 
مــن المنظمــات النســائية فــي الســتينيات والســبعينيات 
 مغايــرة ومختلفة جذريًا عن التشــابه بين 

ٍ
اختارت مســارات

الأســاليب الــذي عرفته النســويات فــي الســابق، بمعنى أن 
البعــض منهــن اختــار مأسســة العمــل النســوي وإنشــاء 
 تُعنــى بالنســاء، فــي حيــن اختــار البعــض 

ٍ
 نســوية

ٍ
جمعيــات

الآخر الانخــراط في الحركات اليســارية والتقدميــة، وأخريات 
الحــركات  فــت  فوُظِّ قاعديــة.   

ٍ
مجموعــات ضمــن  يعملــن 

 كبيــر من 
ٍ
دت وظائفهــا وأنشــطتها إلــى حــد النســائية وحُــدِّ

خلال الأولويات التي حدّدتها الأنظمة القائمة.

ولربمــا هــذا المنظــور التقاطعــي الــذي يجمع بيــن الطبقة 
أكثــر مــا يســيطر علــى  والجنــدر والميــول والجنســية هــو 
الفضــاءات النســوية الرقميــة اليــوم. فلم تعُد فكــرة تأطير 
النســاء في صيغة الجمع ومحاولــة وصفهن كما لو أنهن 
يعشن أشكال القمع نفسها مرحّبةً في أغلب المساحات 
النســوية، وذلــك انطلاقًــا مــن الإيمــان بضــرورة الاعتــراف 
 مــن أشــكال القمــع الــذي 

ٍ
وإعطــاء الشــرعية لــكل شــكل

تعانــي منه نســاء المنطقة، وبالتالي كل أشــكال المقاومة 
النســوية. ومن الضروري اليوم إذًا قراءة الحركات النسوية 
الترتيبــات  بتأثيــرات  يعتــرف   

ٍ
منظــور مــن  المنطقــة  فــي 

الســيولة  وأشــكال  والثقافيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

الاجتماعية والثقافية والتنوّع الهائل الذي يدفعنا إلى الحذر 
الشــديد مــن التعميم حــول الحــركات النســائية والعلاقات 

الجندرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

الاســتنتاج  يمكــن  أعــلاه،  التاريخيــة  النبــذة  علــى  بنــاءً  إذًا، 
الأشــكال  مــن   

ٍ
شــكل بــأي  ليســت  العربيــة  النســوية  أن 

مستوردة، لا بل على العكس، هي أساس وصلب الحركات 
السياسية والمدنية والاجتماعية المختلفة. كانت النسوية 
 

ٍ
حاضــرةً فــي كل جبهــة، باختــلاف الزمــان والمــكان، بشــكل

عضوي وأساســي في كل ســردية وخطاب، ولذلك واجهت 
معارضةً شــديدة. فاختلفــت الجهات ولكــن الخطاب اتخذ 

الشــكل نفســه. وقــد يجد البعــض الكثير من التشــابه بين 
بعض الأمثلة وســياقاتها الحالية. ولربما هنا تكمن أهمية 
هــذا الفصــل: فهــم الجــذور التاريخيــة للقمع الــذي نواجهه 
اليــوم، والتأكيد على أن النســاء لم يســلّمن أنفســهن لقدر 
العنــف، بــل اختــرن المقاومــة بــكلّ الســبل الممكنــة. فقد 
 مختلفــة: تشــكيل التحالفــات، 

ٍ
لجــأت النســويات إلــى أدوات

 تقدميــة، وإعادة قراءة 
ٍ
 سياســية

ٍ
والانخراط في أطر أحزاب

الديــن، وخلــق المســاحات وغيرهــا. وكلّها أدوات قــد تحاكي 
بعض الإشكاليات الراهنة.

أين تقف النسويات اليوم؟

مــن المهــم هنــا فهــم الجســور ونقــاط اللقــاء التــي تجمع 
 
ٍ
نسويات اليوم مع نسويات الأمس، وفهم الحركة كامتداد

لنقاشــات وأســئلة لربمــا لم تُحسَــم بعــد. وبالطبــع، وكما 
الثــورات  يوضــح هــذا الدليــل، كانــت النســاء فــي طليعــة 
فــي الآونــة الأخيــرة. فمــن مصــر والســودان إلــى الصحــراء 
الغربية وفلســطين، تقف النســاء علــى الخطوط الأمامية 
حــول  تتمحــور   

ٍ
سياســية  

ٍ
رؤيــة عــن   

ٍ
صلبــات  

ٍ
كمدافعــات

النســوية والفكر النســوي التحرري. وكما نفهــم من النبذة 
أعــلاه والدليــل ككلّ، ليســت مشــاركة النســاء فــي هــذه 
إنّ  العكــس،  علــى  بــل  لا  بالجديــدة،  العامــة  المســاحات 
محاولة دفعها إلى "الخاص" ومحوها من العام هو الجديد. 

وبالطبــع، حاولــت في النبذة – وســأحاول في مــا يلي – عدم 
الغــرق فــي محاولــة ربــط الحــركات النســوية فــي العالــم 
٢٠١١( لأنــه عنــد  بثــورات المنطقــة )الربيــع العربــي  العربــي 
الحديــث عــن النســويات فــي المنطقة، يكــون التركيــز عادةً 
 ســحري 

ٍ
علــى الربيــع العربــي، وكأن النســاء ظهرن بشــكل

فــي المجــال العــام ســنة 2011 ولــم يكــن لهن وجــود قبلها 
واختفين بعدها. فالحقيقة أن النســويات كنّ في الصفوف 
الأماميــة فــي مواجهــة تواريــخ الاســتعمار واتهامــات اتباع 
الغــرب والعزلــة، إمــا من خــلال الوســائل المجتمعيــة وإما 
 في 

ٍ
الســجن والتشــهير والذم.  وتبقى النســويات حاضرات

عمليــة المفاوضــة علــى القــوة مــن أجــل حقهن فــي إعادة 
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تعريــف حركاتهن ومقاومة الهيمنة. في هذا الصدد، تشــير 
 لهــا بعنوان "ضــد كل الصعاب" إلى 

ٍ
هــدى الصــدة في ورقة

أن مسألة التاريخ والأرشيف هي جوهر محاولة فهم ماهية 
هــذه المقاومة. فتســلّط الضــوء على فكــرة أن النقد الذي 
تتلقاه الحركة النســوية في المنطقة - بخلاف وصفها على 
أنهــا ليســت حركةً حقيقيــةً – يأتي حول الطــرق التي يتم بها 
التغاضــي عما تســمّيه "الحقائق والعمليــات" والتركيز على 
النتيجــة النهائية: ما هي الحقوق التي اكتســبتها المرأة من 
الحــركات أو الاحتجاجــات المذكــورة؟ ومن هنــا، أردت التركيز 
 أساســي علــى كيفيــة تشــكيل 

ٍ
الفصــل بشــكل فــي هــذا 

الحــركات النســوية بغض النظر عــن إنجازاتهــا. ويبقى أهم 
مــا تمكنــت الحــركات مــن تحقيقــه هــو تعزيزهــا لفكــرة أن 
القصص الهامشــية التي عادةً ما تصنَّف على أنّها نســوية 
هــي حكايات نضال النســاء للبقــاء. إذًا، يحاول هــذا الفصل 
لا   

ٍ
وتاريــخ  

ٍ
ذاكــرة أســاس  مــن  النســوية  الحركــة  تعريــف 

ينطويان على القهر فحســب، إنما يشــمل أيضًا المقاومة 
والإبداع والفاعلية.

فــي هــذا القســم، ســأحاول تقديــم الأســئلة الحاليــة التــي 
تطرحهــا النســويات فــي المنطقــة مــن أجــل فهــم قضايا 
 مــن 

ٍ
بــأي حــال اليــوم. إلا أن هــذا ليــس تخطيطًــا شــاملًا 

الأحــوال. سأســتخدم الشــعارات والهتافات المســتخدمة 
والمســتوحاة مــن الاحتجاجــات من أجل وصــل الطرق التي 
تترابــط بهــا الحــركات، وكذلــك إظهــار كيــف تكون الأســئلة 
النســوية ماديــةً وتجريديــةً فــي آن. فكمــا أوضحــتُ أعــلاه، 
كانــت  ســواء  مختلفــة،   

ٍ
جبهــات علــى  النســويات  تعمــل 

مدفوعةً بإنتاج المعرفة أو موجهةً نحو بناء الحركة. 

كلّ قضية أولوية والتضامن هو الحل

رُفــع هــذا الشــعار الــذي يرتبــط بمفاهيــم وأفــكار النســوية 
التقاطعية عام ٢٠١٨ في مسيرة يوم المرأة في لبنان. ولربما 
أجمل ما في هذا الشــعار كونه يتحــدى منظومة الأولويات 
التــي خلقتهــا الأنظمــة والحــركات السياســية والاجتماعية 
الأخــرى فــي آن. فــلا يوجــد نضــال أهــم مــن الآخــر. كلٌّ منها 
 أخرى. 

ٍ
 مــا بطريقة

ٍ
 أو جماعة

ٍ
مهــم ويؤثر على حيــاة مجتمع

وبالتالي، هناك حاجة للتعرّف إلى الطرق المختلفة التي يمكننا 
مــن خلالهــا العمــل معًــا. هنــاك )ومــا زال( نســويات اخترن 
مواجهة نظام "الأولويات" هذا الذي فرضته الأنظمة العربية 
 صريح – الحركات اليسارية أيضًا حول جعل قضايا 

ٍ
– وبشكل

التحرر الوطنية أولويةً تأتي بعدها الأولويات النسوية. 

فعلى ســبيل المثال، يمكننا من خلال النبذة التاريخية حول 
الحركات النســوية أعلاه أن نفهم كيف تم تســييس بعض 
الحــركات النســوية وتجريد جذريــة بعض المطالــب، وكيف 
 ضمــن الحــركات 

ٍ
 أساســية

ٍ
أدى ذلــك إلــى خلــق تناقضــات

 
ٍ

 صالحات ونســويات
ٍ

 بين نســويات
ٍ

النســوية وتوليد ثنائيات
ســيئات )بمــدى قربهن مــن الدولة فــي بعض الســياقات، 
 

ٍ
أو بمــدى عملهــن ضمن إطــار حقوقــي بحت في ســياقات

أخــرى(. ونجد في شــعار "كل قضية أولوية" محاولةً لكســر 
هــذا التوتــر. وفي ذلك مثــلًا ارتبــاطٌ بمفهوم غلوريــا أنزالدوا 
عــن "المســتيزا الجديــدة"The New Mestiza( 26(. فتكتــب 
أنزالــدوا فــي كتــاب "بوردرلانــد" )Borderland( عــن الواقــع 
تواجههــا  التــي  المتعــددة  الحقائــق  أو  الطبقــات  متعــدد 
النســاء، بمعنــى أن النســاء اليــوم لا يمكــن أن يعرّفــن عن 
 قمعــي واحــد، 

ٍ
أو مفهــوم  واحــد، 

ٍ
أنفســهن ضمــن قمــع

 تقاطعــي يشــمل كل الأطــر المختلفــة 
ٍ
بــل ضمــن منظــور

لمــا يكــوّن "النســاء": أي المهاجــرات واللاجئــات والعاملات 
 
ٍ
 اقتصادية

ٍ
والمثليــات والعابرات اللواتي ينتمين إلى طبقات

 مختلفة. 
ٍ
واجتماعية

النظام الأبوي قاتل

يأتي هذا الشعار من يافطة رُفعت في بيروت في مظاهرات 
عام ٢٠١٥ ورافق مســيرات يوم المرأة في الســنوات اللاحقة. 
ويمكــن مــن خــلال هــذا الشــعار التفكير فــي مشــاكل عدّة 

تواجه نسويات اليوم. 

ولهــذا الشــعار ارتبــاطٌ وثيق بمفهــوم النســوية الراديكالية 
 أساسي على فكرة أن السياسي هو فعليًا 

ٍ
التي تركّز بشكل

شــخصي ، وتحديدًا على الأشكال المختلفة من القمع التي 
تجعل أجســاد النســاء ممنوعةً مــن الوجود كمنع النســاء 

مــن التواجــد في المجــال العــام، ونذكر مثــلًا أحــداث العنف 
الجنسي التي تحصل في مساحات الثورات. 

وتواجــه النســاء أزمــة تطبيع العنــف وتشــريعه مجتمعيًا. 
ب أن يتجنّب 

ِ
ففي ليبيا على ســبيل المثال، يمكــن للمغتص

 مع الضحية/
ٍ
الســجن بتهمــة الاغتصاب إذا أبرم عقــد زواج

الضحيــة/ ــب 
ٍ

المغتص تــزوّج  إذا  الكويــت،  وفــي  الناجيــة. 
 قانونــي بــإذن ولــي أمرهــا وطلب ولــي الأمر 

ٍ
الناجيــة بشــكل

عــدم معاقبته، فلــن يعاقَب. وإنّ هذه القوانيــن فعليًا جزءٌ 
مــن الإرث الاســتعماري، وعملت النســويات على الضغط 
لتغييرهــا حتــى رضخت حكومتَــي لبنــان والأردن لمطالبهن. 
 

ٍ
بشــكل انطلقــت  التــي  #أنا_أيضًــا  حملــة  أعقــاب  وفــي 
لنشــر  والنســاء  النســويات  واســتخدمتها  للقــارات   

ٍ
عابــر

شــهاداتهن والتحــدث عــن العنــف الجنســي أو الجســدي 
أو التحــرش الــذي تعرضــن لــه، واجهــن الكثيــر مــن الهجوم 
والتشــهير واســتخدام قوانيــن القــدح والــذم للدعــوة إلــى 
معاقبتهــن وســجنهن. وآخــر هــذه الأحــداث مــا حصل مع 
النســوية المصريــة رشــا عــزب التــي واجهت خطر الســجن 
 تحدثن عن العنــف والتحرش 

ٍ
بفعــل تضامنهــا مع ناجيــات

الــذي تعرضــن لــه علــى يــد المخرج إســلام عــزازي. هــذا ولا 
تتعلــق مســألة التطبيــع مــع العنــف فــي بلــدان المنطقة 
بالقوانين التي تميّز بين النســاء والرجال فحســب، بل أيضًا 
فــي فكرة اعتبــار أن العنف أمــرٌ طبيعي، وأنه ليــس إلا جزءًا 
مــن العيــش في المجتمــع. وفي هــذا الإطار مثــلًا، أطلقت 
 رقميــةً مختلفــة كمشــروع 

ٍ
 حمــلات

ٍ
 نســوية

ٍ
عــدة منصــات

الألف، ومدونة نحو وعي نســوي، وويكي الجندر الذي ســعى 
على التركيز على مسألة العنف الجنسي وكيفية توثيقه.

وردًا علــى واقــع العنف المتزايــد وقتْل النســاء الذي أصبح 
خبــره شــبه اعتيادي فــي المنطقــة، أطلقت عــدّة تجمعات 
#عــزاء_ ومنهــا  عــدّة،   

ٍ
حمــلات ومنظمــات  ومجموعــات 

النســاء التــي أطلقتهــا منصة نحو نســوي. وهنــاك العديد 
جرائــم  )مثــل  العنــف  تطبيــع  تحــت مظلــة  القضايــا  مــن 
 

ٍ
الشــرف والاغتصــاب والعنف المنزلــي( التي تم إحــراز تقدّم

 للغايــة فيها مــن حيث التشــريع والتنفيــذ لأن هذه 
ٍ

ضئيــل
الأمــور يُنظَــر إليها على أنهــا في "المجال الخــاص" وتخضع 
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 مثلًا فــي الحملة 
ٍ
 واضــح

ٍ
للمحرّمــات. ويظهــر ذلــك بشــكل

التي شــنّتها الحكومــة المصرية للحفاظ على "قيم الأســرة 
المصريــة" من دون توضيــح مصدر هذه القيم والتي تهدف 

في نهاية المطاف إلى تطبيع العنف بحقّ النساء. 

ولمواجهــة تطبيــع هــذا العنــف، لــم تســتخدم النســويات 
الحمــلات القانونيــة والمناصــرة فحســب، بــل قمــن أيضًــا 
 آمنة يمكن أن تلجأ لها النســاء، 

ٍ
بإنشــاء ملاجئ ومســاحات

بذلــك. فتعرضــت  لقيامهــن  واجهــن عقابًــا قاســيًا  وقــد 
الناشــطات الكرديات في كردســتان العــراق اللواتي أطلقن 
 واســع للمضايقات 

ٍ
 ضد جرائم الشــرف على نطاق

ٍ
حمــلات

وتم اغلاق ملجأ للنساء بسبب المعارضة السياسية. 

فالحقيقــة هــي أن قتــل الإنــاث لا يــزال فــي ازديــاد، ولا يــزال 
الخــوف يلــوح فــي الأفق فــي جميــع المســاحات النســوية. 
والحقيقــة أيضًــا أن الحواجــز القانونيــة كثيــرةٌ للغايــة، وأن 
النســويات يحاولــن الاعتمــاد على شــبكاتهن غير الرســمية 
والصــلات التــي يبنينهــا مــع بعضهــن البعــض مــن خــلال 
المســاحات الرقميــة أو المســاحات النســوية الإقليميــة/

العابرة للحدود الوطنية.

 عاليــة تجعــل من 
ٍ
 عاطفيــة

ٍ
ويأتــي هــذا العمــل مــع ضريبــة

 أخرى. ويجب 
ٍ

الصعب في بعض الأحيان التركيز على جبهات
أخــذ هــذه الحقيقة في عيــن الاعتبار عند مناقشــة الحركات 
النســويات  أن  حقيقــة  وهــي  ألا  المنطقــة،  فــي  النســوية 
يتعاملــن مــع مواقــف مصيريــة تضعهــن بيــن الحيــاة أو 
 منهجي/منظّم 

ٍ
 شبه يومي من دون أي دعم

ٍ
الموت بشــكل

 للسماح لأنفسهن وللآخرين والأخريات برثي 
ٍ
أو أي مساحة

الخسائر. 

تحيي تعيشي لا مقهورة ولا منهورة

رافق هذا الهتاف المواكب النسوية خلال الثورة السودانية 
عــام ٢٠١٩. وفــي الحقيقــة، إن الكثيــر مــن النســويات اليــوم 
ممتنــات للصلابــة وقــوة التنظيم التي صدّرتها النســاء في 

السودان لنسويات المنطقة والعالم ككل. 

ومــن المهــم التفكير مــع ومن خــلال هذا الهتاف وســياقه 
عنــد التفكيــر فــي بعــض المطالــب الحالية المســتمرة في 
الحركات النســوية فــي جميع أنحــاء المنطقــة، وخاصةً في 
فهم المســتقبل النســوي وما تعمل النســويات الحاليات 

من أجل تحقيقه. 

مــن  العديــد  المنطقــة  قوانيــن  تحكــم  الحــال،  بطبيعــة 
الاعتبارات السياســية والديموغرافية التي تؤثر على النســاء 
 أساســي، ومنهــا حــق النســاء بإعطــاء الجنســية 

ٍ
بشــكل

لأطفالهن. فحقّ النســاء والأطفال بالمواطنة المتســاوية 
مكفولٌ في غالبية الدساتير العربية، وكذلك بموجب القانون 
الدولــي. ومــع ذلك، تُحرم النســاء في جميــع أنحاء المنطقة 
مــن حقهــن فــي منــح الجنســية لأطفالهــن، وهــو عنصــرٌ 
حاســم فــي المواطنة الكاملــة. فلم تغيّر بعــض الدول مثل 
لبنــان والبحريــن والأردن والكويت وســلطنة عُمان وســوريا 
قوانينها بعد. وبالطبع، وفي بعض السياقات، يكون الدافع 
الأساســي إمــا تمييزيًــا أو طائفيًــا )أو الإثنيــن معًــا(. ففــي 
لبنــان مثــلًا، تواجه النســاء قوانين مجحفةً بمــا يتعلق بمنح 
الجنســية لأطفالهــن. وبمــا أن المنظــور التقاطعــي أصبح 
مرحبًا به أكثر وأكثر في المنطقة، ترى النسويات مثلًا أن عدم 
القدرة على منح الجنسية للأطفال له بعدٌ أبوي يرى مواطنةً 
ناقصةً للنســاء اللبنانيــات، كما أنّه وســيلةً للمحافظة على 
ديموغرافيــا معيّنة من أجل حماية النظام الطائفي. وتواجه 
النســاء فــي لبنــان أيضًــا مســألة الحــق فــي الحضانــة، حيث 
تســيطر المحاكم الدينية على حقهن في حضانة أطفالهن، 
وغالبًــا ما تحكم هذه المحاكم بالحق للأب. ويســتخدم الأب 
المحكمــة عادةً لمنع الأم من رؤية أطفالها. ومن القياديات 
في مواجهة هذه القوانين المجحفة النسوية اللبنانية نادين 
جوني التي قادت مع نسويات أخريات حملة #حضانتي_ضد_

المحكمة_الجعفرية. 

والحقيقــة أن هــذه المطالــب التي قد تُعتبــر "قانونية" بحتة 
هي محاولةٌ لرفض تســييس أجساد النساء واستخدامها 
 سياسية )أبوية بطبيعة الحال( بحتة. وقد 

ٍ
من أجل أغراض

ســاعد هذا الفهم النسوي للأبعاد السياسية والاجتماعية 
لقضايا عادةً ما يتم تصنيفها على أنها اجتماعية أو قانونية 

 نقدي حــول "الإصلاحات" أو "التحســينات" 
ٍ
علــى بنــاء منظور

فــي "وضــع المــرأة" التي عــادةً مــا تقدمها الــدول على هيئة 
لمًــا أن النســاء فــي تلــك الــدول قــد 

ِ
نحــة" أو "خدمــة"، ع

ِ
"م

عوقبــن علــى الأرجح أشــد العقاب علــى مناداتهــن بتحقيق 
هــذه التحســينات. فــلا تــزال تهيمــن علــى العديد مــن دول 
الخليــج مثــلًا أشــكالٌ واضحــة مــن نســوية الدولــة. ففــي 
قطر والســعودية والإمارات على ســبيل المثال، اســتلمت 
النساء عدة مناصب وزارية وحكومية. لكن الحقيقة هي أن 
هــذه المناصب أعــادت إنتاج المواقــف التقليدية والنمطية 
للنســاء بدلًا من تحدّيها، وخاصةً أن النســويات سُجنن في 
هــذه الســياقات وعُذّبــن وتعرّضن لأشــدّ أشــكال العقاب 
هــذه  أن  كمــا  والسياســي.  النســوي  نشــاطهن  بفعــل 
 نســوية تعامل 

ٍ
الحكومات نفســها التــي تدّعي تبنّيها لرؤية

 
ٍ
العامــلات المنزليات والعاملات المهاجرات أســوأ معاملة
 بفعــل نظــام الكفالــة )الموجود فــي دول أخرى في 

ٍ
ممكنــة

المنطقة أيضًا(. وبالتالي، يُصبح الســؤال النسوي: نسوية 
الدولة على حساب من؟ 

وتعمــل النســويات أيضًــا علــى حــق النســاء فــي الاختيــار 
 عام، سواء كان ذلك اختيار الزواج أو البقاء من دون 

ٍ
بشكل

شــريك، أو ارتداء الحجاب أو خلعه. فيعمل الفكر النســوي 
الحالــي، بمعظمــه علــى الأقل، ضــد الزواج القســري أو كل 
 في حقّ 

ٍ
 قمعيــة

ٍ
 سياســية

ٍ
ما هو قســري ويُســتخدم كأداة

أجساد النساء. 

صرخة كويرية للحرية 

فــي  النســاء  وجــود  ســياق  أي  أيضًــا،  الســياق  هــذا  فــي 
 كما هــن، تعمل 

ٍ
 عام

ٍ
المســاحات العامــة والتواجــد بشــكل

النســويات أيضًا على الحريات الشخصية، من حرية الميول 
إلــى حريــة  الجنــدر بحريــة وبأمــان  الجنســية والتعبيــر عــن 
الملبس والتواجد في المســاحات العامة. وتحاول النســاء 
 عامة 

ٍ
اســتعادة مُلكيــة خطــاب الحريات فــي ظلّ ســياقات

ترى هذه الحريات على أنّها ثانوية وغير أساسية في النضال 
نســوية  بقيــادات  فتحــاول منظمــات  العدالــة.  أجــل  مــن 
كالقوس في فلســطين مثلًا أن تربط بين النضال التحرري 
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"صرخــة  مثــل   
ٍ

هتافــات فــي  النســوي  الكويــري  والنضــال 
كويريــة للحريــة" التي تــرى أنّه لا يمكن الفصــل بين الحقوق 
 مختلفــة كســياقات 

ٍ
والنضــالات. ويبــرز ذلــك فــي ســياقات

الاحتــلال فــي فلســطين ومنظمــة القــوس التــي تســعى 
 
ٍ
 مختلفــة لتعزيــز فكــرة الكويريــة كجــزء

ٍ
إلــى قيــادة حمــلات

مــن الوجــود الفلســطيني بمواجهة الغســيل الــوردي الذي 
تستخدمه سلطات الاحتلال لتحريض فئات المجتمع ضد 

بعضها البعض. 

تعريف الغســيل الوردي: الغســيل الوردي يعني اســتخدام 
اســتُخدم  حيــث  )أي  ائيلية  الإســر الاحتــلال  ســلطات 
 أخرى( 

ٍ
المصطلــح، إلا أنــه يمكــن اســتخدامه في ســياقات

دعمها للميول الجنســية المختلفة لتلميع صورتها وحرف 
 يومي. 

ٍ
النظر عن الجرائم الاســتعمارية التي ترتكبها بشكل

التــي  الجنســيات  الشــركات متعــددة  وكذلــك تســتخدمه 
تحاول محو اســتغلالها للعمال فــي دول الجنوب العالمي 
 داعمة للحقوق الكويرية. 

ٍ
عبر التركيز على صورتها كشركات

الكويــري دورٌ  النســوي  للخطــاب  أعــلاه، كان  وكمــا ذكرنــا 
أساســي في تشكيل الخطاب النســوي الحالي بتقاطعيته 
 مثل ميم 

ٍ
وجذريتــه. ويعود الفضل في ذلــك إلى مجموعات

التــي تأسســت فــي بيــروت عــام ٢٠٠٧ والتــي توقــف عملهــا، 
التــي  أخــرى كالقــوس فــي فلســطين  وكذلــك منظمــات 
 تنفصل عن 

ٍ
 جديدة

ٍ
عملــت على حملات عدّة في خلق ذاتيــة

 لهــا، وتُعــدّ اليــوم 
ٍ

الهوموفوبيــا والعنــف الأبــوي كأســاس
مرجعًــا فــي مــا يتعلــق بالخطــاب الكويــري في فلســطين. 
 
ٍ
 فعليــة

ٍ
خلــق مســاحات علــى  أخــرى  وعملــت مجموعــاتٌ 

 مــن الحركــة، ومنهــا منظمــة حلــم في 
ٍ
للتجمّــع وبنــاء نــوع

 تنتــج المعــارف مثــل جيم 
ٍ

لبنــان. أضــف إلــى ذلــك منصــات
ا أساسيًا في خلق حركة  ومجلة كحل. وكان لمجلة كحل دورً
ترجمــة قويــة عززت من تماســك الخطاب العربــي الكويري 

وترسيخه في مصطلحات عربية أساسية. 

العدالة الاقتصادية قضية نسوية 

رُفع هذا الشــعار في مســيرة يوم المرأة في لبنان عام ٢٠١٩، 
ومــن المهم اســتخدامه أيضًا لفهم كيف أن عمل النســاء 
والنســويات يأتــي ضمــن ســياق "الهشاشــة الاقتصاديــة"، 
وأيضًــا ضمن وجــود هيــاكل للعمــل الرعائي المجانــي الذي 
تُستغل النســاء للقيام به )لكونه دورًا متوقعًا منهن( من 

 نسوي ماركسي.
ٍ
منظور

 يرتبــط جــزءٌ كبيرٌ من المســائل التي تواجهها النســاء اليوم 
 تــرى أنــه لا مجــال للهــرب مــن الــدور 

ٍ
 أبويــة

ٍ
بثقافــة هيمنــة

الاجتماعــي، وأن النســاء وُلــدن ليقمــن بالــدور الرعائــي غيــر 
مدفــوع الأجــر. ويرتبــط ذلك بالطبــع بالعمــل المأجور حيث 
 غير رســمية أو رســمية 

ٍ
تعمــل النســاء فــي مجــالات عمــل

إنما هشّــة وغير محميّة، من محلات الألبسة إلى التمريض 
وغيرها من المهن الرعائية والخدماتية.

التمييــز  أن  إلــى  النســوي  السياســي  الاقتصــاد  يشــير 
 مباشر على 

ٍ
الاقتصادي ضد الفتيات والنساء يؤثر بشكل

ظروفهــن الاجتماعيــة وصحتهــن. وتنبع المشــاكل التي 
تواجههــا النســاء مــن التمييــز والحرمــان الــذي يتعرضن 
التــي تشــكّل  أثنــاء قيامهــن بالأنشــطة الجنســانية  لــه 
النســوية  تــدرس الاقتصاديــة  اليوميــة. لذلــك،  حياتهــن 
فــي  النســاء  وعمــل  للأســرة  الاقتصاديــة  الاحتياجــات 
المنــزل وفــي أســواق العمــل واحتياجــات أربــاب العمل. 
ويــرى الاقتصــاد السياســي النســوي أن النســاء يتأثــرن 
 مباشــر بعــدم المســاواة فــي الأجور بين النســاء 

ٍ
بشــكل

 في 
ٍ

والرجــال، وأن النســاء يملْــنَ إلــى أن يكنّ محصــورات
 في الســوق، 

ٍ
المنــزل لأن عملهن لا يمكن اســتبداله بأجر

حيــث غالبًا ما تقوم النســاء اللواتي يشــاركن في أســواق 
 

ٍ
 احتياطــي للعمالــة علــى أســاس

ٍ
العمــل بذلــك كعــرض

يومي أو أسبوعي أو موسمي أو جزئي للاستجابة للطلب. 
وتحمل المطالب المزدوجة لعملهن في المنزل وسوق 
العمــل تأثيــرًا مباشــرًا على طريقة مشــاركة النســاء في 
القــوة العاملــة، وكذلــك علــى الفصل الجنــدري في عمل 
النســاء وأجورهــن. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تــم تعريــف 
الوظيفــة علــى أنهــا رعايــة اجتماعيــة، فمــن المحتمل أن 
تقوم امرأة بالعمــل. ولذلك، يكون هذا العمل منخفض 
الأجــر. وينتــج عن ذلك عدم المســاواة بين الجنســين في 
الدخل والثروة، مما يجعل النســاء عرضةً للفقر. )للمزيد 
من المعلومات حول الاقتصاد السياسي النسوي، يرجى 
الاطــلاع علــى مقــال النســوية ســيلفيا فيديريتشــي عــن 

النسوية وسياسات المشاع عام ٢٠١١(.
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 تنهار 
ٍ

ومن الضروري التفكير في هذا الإطار ضمن سياقات
ل السياســات وغيرهــا مــن العوامــل  اقتصاديًــا بفعــل تبــدُّ
الماديــة التــي لــن أتطــرّق إليها بعمــق. فتعمل النســويات 
علــى خلق اقتصاديات التضامن وهياكل الإنتاج المجتمعية 
 متكرر لأنهــا تغيّر 

ٍ
والتعاونيــة التــي يتــم الترويــج لها بشــكل

ظروف الإنتاج نفســها التي تُعتبر أساسًــا لعدم المساواة 
 مثلًا اليوم فــي الدعوات 

ٍ
 واضــح

ٍ
القائمــة. ونــرى هذا بشــكل

إلى الدعم المتبادل )حملات التبرع لمســاعدة النســاء على 
 
ٍ
 اقتصادية

ٍ
الخــروج مــن بيئة تعنيــف( أو من خــلال مبــادرات

 للزراعــة والاعتمــاد الذاتي 
ٍ

 مشــتركة( أو دعــوات
ٍ

)تعاونيــات
)كالمخيّمات الفلسطينية في لبنان( وغيرها من المبادرات 
فــي كل أنحــاء المنطقة. وليــس متعارفًا عليهــا بالضرورة 
 تضامني، 

ٍ
 لبناء اقتصاد

ٍ
 رسمي وأساسي كمحاولات

ٍ
بشكل

ولكنّها موجودة. 

ومــن المســتحيل الحديث عن الاقتصاد والنســاء من دون 
الحديث عن الهشاشة، وليس عن القوانين أو السياسات 
التــي تحابي الرجــال في مكان العمل وتعطيهــم أجوراً أعلى 
فحســب27 )راجعي تقرير الأمم المتحدة هنا(. فيتعلق الأمر 
 

ٍ
أيضًــا بحقيقة أن النســويات غالبًا ما يعملــن في منظمات

تعانــي مــن نقــص التمويــل والدعــم )أو مســتقلة تمامًــا(، 
حيث يتعيّن عليهن أيضًا التعامل مع العديد من الجبهات 
فــي الوقت نفســه، مما يجعــل عملهن أكثر خطــورةً ويؤثر 
النســوي  العمــل  أن  ذلــك  علــى ســبل عيشــهن. ويعنــي 
يواجــه عراقيــل عــدة ترتبــط بالنيوليبراليــة وكيفيــة تأثيرهــا 
علــى تشــكيل الحــركات ومســاراتها. ويعنــي ذلــك أيضًــا أن 
العمل الهشّ قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الانخراط في 
 مموّلة أكثر مما هي جذرية، بمعنى مثلًا قبول 

ٍ
إطارات عمل

 مــن الأمم المتحدة للعمل علــى التنمية وربط 
ٍ

منــح تمويل
الخطــاب النســوي بتلك الأجندة بــدلًا من امتــلاك الحركات 
النســوية خطابها الحــرّ. إلا أن ذلك ضمن المفاوضات التي 
تعمل عليها النســويات اليــوم. ويمكن مراجعة هذا التقرير 
 

ٍ
لمنظمة نســاء في التنمية حول ضــرورة بناء نظام تمويل
 وحــرّ لفهم سياســات التمويــل ونضــال الحركات 

ٍ
مســتدام

 أكبر. 
ٍ

النسوية حول العالم بشكل

من الممكن إلى المستحيل 

قــد يختلــف البعــض حــول تقســيم الحــركات النســوية في 
المنطقــة. فعلى ســبيل المثال، هناك الاتجاه الســائد نحو 
تأطير الحركات المختلفة ضمن مسارَين: الأول يسعى إلى 
إلغــاء القوانين التي تحرم النســاء مــن حقوقهن ومواجهة 
العقبات التي تؤثر على حياة النساء اليومية، والثاني يسعى 
إلــى تفكيــك الأســاس الــذي بُنيَــت عليــه هــذه القوانين في 
أو  الدينــي  أو  الوطني/القومــي  الســياق  الأســاس، ســواء 
الاســتعماري )أو جميــع هــذه الســياقات(. وقــد يكون هذا 
التقســيم صحيحًــا فــي بــادئ الأمــر، ولكــن الواقــع أن حصر 
الحركات النسوية بتاريخها الغني بهذا الشكل هو تسطيحٌ 

لإرث الأدوات التي نقَلنها إلينا النسويات. 

والواقع أننــا مهما حاولنا، لا يمكننا إعطاء هذا الواقع حقّه 
بالكامــل، خاصــةً أنّ هنــاك عــددٌ لا يمكن الاســتهانة به من 
النسويات اللواتي لا نعرف عنهن شيئًا. إنما يبرز أيضًا سؤال 
التاريــخ البديــل والســردية البديلــة الــذي يقــول: مــن يمتلك 
تعريف حركاتنا النســوية؟ أرى أن هذا السؤال جوهري الآن، 
 مختلفة. ويرتبط 

ٍ
 تاريخية

ٍ
 عبر حقبات

ٍ
خاصــةً بعد طرح أمثلة

هذا الســؤال أيضًا بكيفية تعريف الهوية النسوية أساسًا. 
فــي هــذا الســياق، تــرى الكاتبــة النســوية بيــل هوكــس أن 
 لفهم العالم وتغييره، وليســت هويةً 

ٍ
النســوية بمثابــة أداة

تُحصر ببعض الخصائص – أو في هذه الحالة، القيم – ويبرز 
 في الحركات النســائية الأولى. ولكنّ ما 

ٍ
 واضح

ٍ
ذلك بشــكل

يظهــر أيضًا إلى جانب كون النســوية أداةً هــو كونها لحظةً 
ا يســيطر علــى  تاريخيــةً معيّنــة، أو لحظــة فعــل، أو شــعورً
الشخص ويقوده نحو الفعل. وفي هذا التعريف للنسوية، 
 بارزة، بل 

ٍ
تتوسع حركتنا وتمتدّ ولا تُصبح محصورةً بأسماء

 غير مباشــر، في 
ٍ

 شــاركت، ولو بشــكل
ٍ
تصبــح فــي كل امرأة

 أخريات. وفي تاريخ 
ٍ
تخفيــف عــبء القمع والقهر عن نســاء

 
ٍ

حركاتنــا النســوية عمــلٌ تراكمــي يســعى إلــى بنــاء تحالفات
 للحدود والقضايا، ولربما هذا أعظم ما نرثه منها. 

ٍ
عابرة

إن عملية بناء التاريخ ممارســةٌ يومية، من التاريخ الشفوي 
الخاص بمؤسســة ورشــة المعارف، إلى كتابات مؤسســة 
بنــاء  ويتــم  الجنــدر.  ويكــي  أرشــيف  إلــى  والذاكــرة،  المــرأة 
 حول الذاكرة النسوية على فرضية أن النساء غالبًا 

ٍ
ممارسة

مــا يعرفــن الكثيــر عــن أنفســهن وعوالمهــن، ولذلك يجب 
الوثــوق فــي ســرديتهن. ولإعادة امتــلاك التاريخ والنســوية 
بهــذه الصــورة قوّةٌ لا مثيل لها، ليــس لكونها تحمل الكثير 
من الإمكانيات للتغيير فحسب، بل أيضًا لكونها قادرةً على 
 تشاركي وعادل للجميع. 

ٍ
تحقيق المستحيل: وهو بناء عالم

وهنــا نــرى أن نســويات اليــوم يســعين بــكلّ طاقاتهــن إلى 
أو  الرقمــي  المجــال  فــي  ، ســواء 

ٍ
بديلــة  

ٍ
بطــرق الاســتثمار 

الجســدي وفــي مختلف المســاحات، ومن خــلال المناصرة 
 
ٍ
 وفيّة

ٍ
 نســوية

ٍ
ســواء التقليديــة أو غيرهــا، للدفــاع عــن رؤيــة

 له في آن. 
ٍ
لهذا الإرث النسوي وناقدة
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تحمــل القضايــا العالمية، ســواء في شــقها السياســي أو 
الاقتصــادي أو الثقافــي أو التكنولوجــي، تأثيــرًا مهمًــا علــى 
مــن  المهمّشــة  المجموعــات  وواقــع  النســوية  القضايــا 
النســاء ومجتمــع الميم عين والأقليــات العرقيــة والدينية، 
السياســات  تؤثــر  حيــث  العالمــي  الجنــوب  فــي  خصوصًــا 
الاقتصاديــة والسياســية علــى مصيــر هــذه المجموعــات 

وتضع أمنها وحيواتها على المحكّ. 

ا نســويًا نوعيًا في  ورغــم أن العقــود الأخيرة ســجّلت حضورً
ا للخطــاب السياســي  المنطقــة الناطقــة بالعربيــة وتثويــرً
انعكس على بروز القضايا النسوية إلى الواجهة السياسية 
 طويلــة، إن 

ٍ
بعــد أن كانــت حبيســة الدوائــر المغلقــة لفتــرة

والعالمــي  الإقليمــي  الصعيــد  علــى  الحضــور مهــدّدٌ  هــذا 
للحريــة والمناهضــة  المعاديــة   مــن الأســلحة 

ٍ
بمجموعــة

لحقــوق المجموعات المضطهــدة. ونذكر منها تنامي المدّ 
اليمني والفاشــي على مســتوى العالم وصعوده إلى مراكز 
صنــع القرار فــي العديد مــن البلــدان التي تتحكّــم بالخارطة 
السياسية والاقتصادية للعالم. ويشكّل توغّل الرأسمالية 
لجنــوب  الموجّهــة  النيوليبراليــة  سياســاتها  خــلال  مــن 
العالم والتي تســتهدف اســتغلال وتدميــر الأرض والموارد 
ا يهدّد كل المكتسبات النسوية،  الطبيعية والبشــرية خطرً
 لتحســين الوضعية 

ٍ
بــل ويقف ســدًا منيعًا أمام أي محاولة

الاقتصادية للنساء والفئات المهمّشة.

ا كبيــرًا علــى  وفــي الوقــت الــذي نشــهد فيــه تناميًــا وتطــورً
المســتوى التكنولوجي واتجاه البشــر إلى رقمنة الحياة على 
عــدة أصعــدة، وانســداد الفجــوة بين مــا يُطلَق عليه اســم 
العالــم الحقيقــي والعالــم الافتراضــي، نعيــش علــى وقــع 
 ،

ٍ
 هائلــة

ٍ
 لــلأرض والمــوارد بمخاطــر بيئيــة

ٍ
 حقيقيــة

ٍ
تهديــدات

منهــا التغير المناخــي وتناقص الموارد في عــدة أماكن من 
 أكبر.

ٍ
العالم، لكن في جنوبه بشكل

تأثيــر  حــول  للتســاؤل  الفصــل  فــي هــذا  كل هــذا يدفعنــا 
 تتقاطع 

ٍ
السياســات والقضايــا العالميــة علينا كأشــخاص

فــي حياتنا الاضطهــادات الجندريــة والطبقيــة والعنصرية. 
السياســي  فــي شــقها  السياســات  هــذه  تتحكّــم  فكيــف 

والاقتصــادي بعالمنا الاجتماعي وحقنا فــي الحياة والأمن؟ 
نتبنّاهــا ونطرحهــا   

ٍ
وكيــف تصبــح هــذه القضايــا نضــالات

كالبيئــة  قضايــا  تكــون  وكيــف  مصائرنــا؟  تهــدّد  كمخاطــر 
أو  ترفًــا  وليســت  مصيريــة  نســوية  قضايــا  والتكنولوجيــا 

مواضيع مسلّية في المكاتب المكيّفة؟ 

صعود اليمين المتطرّف والسياسات 
المعادية للنساء

شــهدت العقــود الأخيرة عودة صعود "الفاشــية" و"اليمين 
المتطــرّف" في الســياق السياســي العالمي، حيــث عاد هذا 
التيــار بقوّة إلــى برلمانات وحكومــات أوروبا وأمريــكا. وبدأت 
تأثيــرات هــذه العــودة تعبــر الحــدود وتؤثر في حيــوات وأمن 
 

ٍ
المجموعــات المضطهدة حول العالم وفي جنوبه بشــكل

أكبــر، حيث تظهــر قوّة هذه التيارات في إبقاء هذا الجزء من 
العالــم تحــت الســيطرة والتبعيــة الاســتعمارية، والدفــع 
بالسياســات المعاديــة للعدالــة الجندريــة والاجتماعية إلى 
 لتقويض النضالات النســوية والثورية 

ٍ
الواجهــة في محاولة

التي تقودها المجموعات المهمّشة.

يشــكّل القــادة السياســيون اليمينيــون وجــه السياســات 
العالميــة مــن خــلال ســيطرتهم الاقتصاديــة، ويطالبــون 
بالســيادة الذكورية والعنصرية، ويعرّضون حقوق الإنسان 
للخطــر، بمــا في ذلك حقــوق النســاء ومجتمــع الميم عين 
والســود والشــعوب الأصلية، عبر سياساتهم وخطاباتهم 
الميســوجينية والعنصريــة. فلطالما كانت الســيطرة على 
أجســاد ومصائــر النســاء والرقابــة علــى النــوع الاجتماعــي 
والجنسانية أمرًا محوريًا بالنسبة لهذه التيارات وسياساتها 
ورؤيتهــا للعالم. كما أنهــا تربط بيــن أيديولوجيتها القومية 
القائمــة علــى الشــوفينية وبيــن الأجنــدات والأيديولوجيــات 
القائمة على الأصولية الأبوية التي ترى بقية شعوب العالم 
 
ٍ
والنســاء والأقليــات الجنســانية والعرقيــة كمصــدر تهديد

لمشاريعها القومية ومصالحها الاقتصادية. 

تســفيه  فــي  مهمًــا  ا  دورً السياســية  القــوى  هــذه  تــؤدي 
القمــع  وتُطبّــع  المــوارد  وتناقُــص  البيئيــة  التهديــدات 
والعنف الأبوي والطبقي والسياســي، بينما تدفع بأجندتها 
 من الاســتغلال والنهب الاقتصادي 

ٍ
النيوليبراليــة نحو مزيد

الــذي يخلّف نتائج كارثية على المســتوى العالمي. وتشــكّل 
 فعلي نحو العدالــة الاجتماعية 

ٍ
قــوّةً خطيــرةً أمام أي تقــدّم

النســاء والمجموعــات  حيــاة  يعــرّض  والاقتصاديــة، ممــا 
المضطهدة للخطر.

 أن القضايــا مثــل صعــود هــذه التيارات 
ٍ
وقــد نعتبــر لوهلــة

ا للبُعــد الجغرافــي   فــي ســياقنا نظــرً
ٍ
لا تُعتبــر ذات قيمــة

 مباشــر، 
ٍ

وفكــرة أن السياســة العالميــة لا تعنينــا بشــكل
لكــن الحقيقــة هــي أن السياســات العالميــة ومــن يســنّها 
ويتحكّــم بالقــرارات يشــكّلان خطــرًا حقيقيًــا علــى حيــوات 
ومصيــر النســاء ومجتمــع الميم عيــن والحركات النســوية 
 وقــوى 

ٍ
تيــارات الناطقــة بالعربيــة. فوجــود  فــي المنطقــة 

سياســية داخل أروقة الســلطة في شــمال العالــم )أوروبا 
الغربيــة، والــدول الاســكندنافية وأمريــكا الشــمالية( الــذي 
يتحكــم بالاقتصــاد العالمــي ويشــكّل تحالفًــا مــع الأنظمة 
السياســية القائمة في المنطقة مبنيًا أساسًا على التبعية 
الاســتعمارية والحفــاظ علــى مصالــح هــذه الأنظمــة فــي 
الحكم يجعلنا نشهد باستمرار توغّل السلطة والقمع في 
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سَــنّ السياســات العقابيــة تجــاه المجموعات المهمّشــة 
 فعلي.

ٍ
ومنعها من أي تقدّم

اليمين المتطرّف والحقوق الجنسية والإنجابية

تُبنــى هــذه التيــارات علــى أيدولوجيــا القوميــة الذكوريــة التي 
تعــادي الشــعوب غيــر البيضــاء والقوميــات والأديــان غيــر 
الأوروبية، وتتغذى مــن الأبوية بكل حمولتها العنيفة، حيث 
تمجّــد الذكــورة الســامة وقيــم العائلــة الغيريــة، والميــول 
 قومــي، وتعتبر كل 

ٍ
الجنســانية المغايــرة، والإنجــاب كواجب

مــا هــو خــارج عــن هــذه التركيبــة النمطية شــيطاني وشــاذ 
(. وساهم ذلك في توجهها نحو الاستثمار في 

ٍ
وعدو )مُعاد

ضة للحقوق الجنسانية 
ِ
الدفع نحو سَنّ السياسات المناه

والإنجابيــة مثــل الإجهــاض والعبور الجنســي وحق النســاء 
والأطيــاف الجندريــة في تقرير مصير أجســادهم وحيواتهم، 
وشــن الهجوم على المكتســبات التي تــم تحقيقها في هذا 

المجال. 

تســتخدم هــذه التيــارات نفوذهــا السياســي والاقتصــادي 
الجنســانية  للحقــوق   

ٍ
مناهــض ذكــوري   

ٍ
خطــاب لتعميــم 

ضــد   
ٍ
كحجــة يُســتخدم  أصبــح  للحــدود   

ٍ
وعابــر والإنجابيــة 

التنظيمــات النســوية التــي تناضــل مــن أجل هــذه القضايا، 
أن  فنجــد  بالعربيــة.  الناطقــة  المنطقــة  فــي  خصوصًــا 
ضــة للحقــوق الإنجابية والجنســانية التي 

ِ
الخطابــات المناه

 ضــد الناشــطات تســتخدم حججًــا 
ٍ
لا توظّــف الديــن كحجــة

 مــن هــذه التيــارات، وغالبًــا مــا تكــون 
ٍ
 مســتوردة

ٍ
وخطابــات

ا يمينيةً  مبنيــةً علــى خطابــات الأبويــة القومية وتقــدّم رمــوزً
المســتمر  الدفــع  ويجعلنــا  هــذا  الحجــج.  لهــذه   

ٍ
كمصــدر

باتجــاه سَــنّ السياســات المعاديــة لحقّ النســاء فــي تقرير 
 

ٍ
مصيرهن، كنساء في هذه المنطقة، أكثر عرضةً لتهديدات
تمــسّ حقوقنــا الجنســانية والصحيــة. فتتأثــر القطاعــات 
الخدماتيــة والقانونيــة كالصحة والقضاء مثلًا بالسياســات 
العالميــة وتضــع حقوقنــا في الخدمــات مثــل الإجهاض أو 
هة للجنسانية تحت رحمة  تنظيم الحمل أو الخدمات الموجِّ
السياســات التي تُسَــنّ من الأعلى وحســب التوجهات التي 

تحكم الواجهة الدولية. 

لذلك، نتأثر بالقرارات الدولية بكافة تفاصيلها، ســواء تعلّق 
الأمــر بالحقــوق الإنجابيــة والجنســانية أو قوانيــن معــاداة 
الهجــرة أو القوانيــن الاقتصاديــة الطبقيــة. وجميعهــا يُعَدّ 

محرّكًا لاضطهادنا وتقويض حقوقنا.

أيديولوجيا معادية 

والجهــات  اليميــن  تيــارات  اســتخدمت  أخــرى،   
ٍ
ناحيــة مــن 

ضــة للعدالــة الجندريــة خطــابَ الســيادة الوطنيــة 
ِ
المناه

والقومية في المساحات الدولية لحقوق الإنسان لتقويض 
عالميــة حقــوق الإنســان، والحــد من مســؤولية الــدول في 
احتــرام الحقــوق وتقويــض الجهــود الثوريــة التــي تقودهــا 
المجموعات المهمّشــة وتدفع بها للســاحات السياسية، 
خصوصًــا التنظيمــات النســوية مــن الجنــوب العالمي. ولا 
تســتخدم هــذه التيــارات نفوذهــا الاقتصــادي والسياســي 
 تجاه النســاء 

ٍ
 عادلة

ٍ
 نحو ســنّ سياســات

ٍ
للحدّ من أي توجّه

 لهــذه الغاية، 
ٍ
 ناعمة

ٍ
والأقليــات فقــط، بل توظّف خطابــات

وتخترق المؤسســات الدولية التي تمنــح لهذه التنظيمات 
الخطابــات  فــي  للطعــن  مســاحةً  المعاديــة  وخطاباتهــا 
المضطهــدة  المجموعــات  حيــوات  وتعريــض  النســوية 
للخطــر. ونذكــر علــى ســبيل المثال ما حــدث في الــدورة 63 
للجنــة وضــع المــرأة التابعــة للأمــم المتحــدة )CSW( التــي 
انعقــدت فــي نيويــورك عــام 2019 وقدّمــت فيهــا هيئــاتٌ 
 معادية للحقوق الجنســانية مثل منظمة 

ٍ
يمينيــة خطابات

 ضــد 
ٍ

"ســيتيزن غــو" )CitizenGo( التــي أطلقــت التماســات
الإشــارة إلى الإجهاض والتوجّه الجنسي والهوية الجنسية 
والتعليم الجنســي الشــامل فــي وثائق لجنة وضــع المرأة. 
وزعمت في أحد الالتماسات أن "إدراج هذه اللغة في الوثائق 
الدولية غير حساس ثقافيًا ويعيق السيادة المحلية للدول 
 

ٍ
الأعضاء في الأمم المتحدة". تشــير هذه الادعاءات بشكل

خاطــئ إلى وجــود "ثقافة" واحدة متجانســة )رجعيــة، أبوية( 
في بعض الســياقات )جنــوب الكرة الأرضيــة ضمنيًا(، وهو 
 ترى بها هذه التنظيمات بلداننا 

ٍ
 دونية

ٍ
مــا يعني وجود نظرة

وتبخــس بالنضالات مــن أجل الحرية والعدالــة التي تقودها 
المجتمعات والحركات والتنظيمات في جنوب العالم.

صنــع  فــي  وتأثيــره  عالميًــا  اليمينــي  المــدّ  بــروز  ويعطــي 
القرارات الدولية مزيدًا من الشــرعية للأنظمة القائمة على 
الســلطوية والقمــع والذكورية في بلداننــا، ويتحالف معها 
مــن أجــل اســتخدام مفاهيــم كالقوميــة والديــن والوطنيــة 
لبســط المزيد من الهيمنة علــى حيواتنا وتقويض حقوقنا. 
ويســاهم صعــود الخطــاب اليمينــي القومــي عالميًــا فــي 
 من المساءلة للأنظمة السياسية. 

ٍ
استخدامه كدرع حماية

وتُستخدم مفاهيم الوطنية ومعاداة المهاجرين واللاجئين 
والخطابــات الأبويــة التــي تدعــو إلــى إعــادة الســيطرة علــى 
أجساد النساء وخياراتهن إلى تقوية تيار اليمين محليًا. فقد 
انتشرت في وســائل التواصل الاجتماعي الناطقة بالعربية 
ــع مــن  "الذبــاب الإلكترونــي الوطنــي"، وهــو تجمُّ ظاهــرة 
 قومي رجعــي وذكوري 

ٍ
الأشــخاص يقومــون بنشــر خطــاب

الداخليــة وتنامــي  يُرجــع المشــاكل والأزمــات الاقتصاديــة 
ل اللاجئين  بَولسة الدولة إلى خطر الهجرة والنسوية، ويُحمِّ
والعرقيــة  الجنســانية  والأقليــات  والنســاء  والمهاجريــن 
مســؤوليةَ البطالة والتضخم الاقتصــادي وإفلاس الدولة. 
ويعتبر هذا الخطاب أيضًا أن انسحاب الدول الإقليمية من 
دور الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساســية وازدياد 
القمع السياســي والجندري هو في الصالح العام الوطني. 
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ٍ
 خارجية

ٍ
 لهذه السياسات نابعًا من جهات

ٍ
ويصبح أي انتقاد

يــزداد اســتخدام الديــن والوطنيــة والأمــن  معاديــة، بينمــا 
 للاضطهاد السياسي الجندري والطبقي 

ٍ
القومي كأســلحة

والعرقي.

القومية الذكورية والهجوم على اللاجئين 

والمهاجرين

إنّ وجــود القــوى اليمينيــة العالميــة ومشــاريعها القوميــة 
الرجعيــة،  والوطنيــة  المهاجريــن  معــاداة  علــى  القائمــة 
والصفقات التي تُبرَم مع أنظمتنا من أجل الوقوف في وجه 
الهجــرة وتحويل بلداننــا إلى مراكز لاحتجــاز المهاجرين كلّها 
وقائــع تجعل من هــذا التحالف خطرًا حقيقيًــا يهدد حيواتنا 
 
ٍ
عبــر إفلات الأنظمة القائمة في المنطقة من أي محاســبة
 

ٍ
 على انتهاكات حقوق الإنسان والنساء بشكل

ٍ
أو مســاءلة

 في هذا الاتجاه. أضف 
ٍ
خاص، ثم التملّص من أي مسؤولية

إلــى ذلــك نشــر قيم الوطنيــة الرجعيــة التي تعلّي من شــأن 
الحــدود بين الدول وتمنــع الأفراد من التنقّــل بحرية وتضع 
الحواجز والأســلاك الشــائكة أمــام الأشــخاص الفارّين من 

ويلات الحروب والاضطهاد السياسي والأبوي والديني.

كما أنها تعيد الممارســات والأنظمة الوحشــية كالعبودية 
 واضح. وتكون بلداننا هنا هي 

ٍ
والاستعباد الجنساني بشكل

الســاحة التي تمارَس فيها هذه الوحشــية. فقد دفع تنامي 
خطــاب اليميــن المعــادي للمهاجريــن الاتحــاد الأوروبي إلى 
 مع الحكومة الليبية تقضي بتحويل ســواحل 

ٍ
إبرام صفقات

ليبيــا إلــى مراكز احتجــاز للمهاجرين الراغبين فــي العبور نحو 
إلــى ظهــور أســواق اســتعباد  القــارة الأوروبيــة، ممــا أدى 
للمهاجريــن وجرائــم اســتعباد جنســي للنســاء الأفريقيات 

داخل هذه المراكز.

ولا يضــع ذلــك حيــوات النســاء فــي المنطقــة فــي خطــر 
 من الأبويــة العابرة 

ٍ
 جديد

ٍ
فحســب، بــل يمهّد الطريق لنــوع

 
ٍ
 دوليــة

ٍ
للحــدود الوطنيــة التــي تأتــي علــى شــكل سياســات

تفــرض مزيدًا من الرعب والإرهاب ضد النســاء وحقوقهن، 

وتطبّع العنف الأبوي وتربطه بالوطنية ومحاربة النســوية، 
 للمســاءلة أو المناصــرة علــى الصعيد 

ٍ
ممــا يقفــل أي بــاب

وتأثيرهــا  العالميــة  السياســات  أن  أيضًــا  ويبيّــن  الدولــي. 
علــى شــعوب الجنــوب يــزداد عندمــا يتعلــق الأمــر بالفئــات 
المهمّشة الأكثر عرضةً لهذه التأثيرات. فتكون السياسات 
المعاديــة للنســاء التــي تصــدر مــن الأعلــى )الشــمال( نحو 
ا للتبعيــة  الجنــوب أكثــر قابليــةً للتنفيــذ فــي ســياقنا نظــرً
الاقتصادية والسياســية لأنظمتنا لسياســات الاســتعمار 

الجديد.

النسوية والأنظمة الاقتصادية

بالنظــر إلــى النظام الاقتصــادي القائم المتحكــم في العالم 
المســتحيل  مــن  يبــدو  رأســمالية،  أســس  علــى  والمبنــي 
م  تجاهل تأثيره البيّن على البشــر والأرض والموارد. فتســمِّ
مخالب هذا النظام العالم الاجتماعي الذي نعيش فيه، بما 
فــي ذلك نوعيــة الخدمات المقدمــة إلينا، ومدى اســتفادتنا 
من مواردنا، ونظمنا القيمية والعاطفية والبنى الاجتماعية 
النظــام  هــذا  ويلقــي  نعيــش ضمنهــا.  التــي  والسياســية 
 أكبر علــى المجموعات الأكثر هشاشــةً داخل 

ٍ
بآثــاره بشــكل

المجتمعــات، مثــل النســاء والطبقات المفقّــرة والأقليات 
العرقية والجنســية، فيفاقم من معاناتها وفقرها ويفرض 
الاقتصــادي  والحرمــان  الاســتغلال  مــن  واقعًــا  عليهــا 

والسياسي.

ولا بدّ أننا خلال الســنتين الأخيرتين أحسســنا بتداعيات هذا 
النظــام الرأســمالي علــى الخدمــات الصحيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي أبانــت عــن هشاشــتها وضعفهــا أثنــاء 
انتشــار جائحــة كورونــا. ويدفعنا ذلــك إلى ســؤال: كيف تؤثّر 
 على 

ٍ
السياســات الرأســمالية التــي تقــوم منــذ أربعة عقــود

النيوليبراليــة علــى النســاء وحيواتهــن والخدمــات المقدّمة 
 نســوي؟ وهل 

ٍ
لهــن؟ وكيــف نقــارب الاقتصــاد من منظــور

ر بدائل عادلة لهذا النظام؟ يمكننا تصوُّ

الهجوم النيوليبرالي 

خلّفــت ســيطرة هــذا النمــوذج الاقتصــادي الــذي وُجّــه نحو 
جنوب الكوكــب، حيث توجد جلّ مقدرات الأرض من الموارد 
ا تختلف بحسب سياق  والطاقات المتجددة والبشــرية، آثارً
 تضعّف من الرفاه 

ٍ
كل دولة، لكنها تلتقي في كونها تأثيرات

الاجتماعي والاقتصــادي وتقلّص أوجه الرعايــة الاجتماعية. 
 واســعة من النســاء والأشخاص 

ٍ
فتفرض على مجتمعات

والشــعوب  والســود  وجنســانيًا  يًــا  جندر المعيارييــن  غيــر 
الأصلانيــة العديد مــن التحديات الاقتصاديــة التي تضعهم 
 من الفقر والتهميش والاستغلال والعنف 

ٍ
 واضح

ٍ
في خط

ســيطر  الــذي  النيوليبرالــي  الهجــوم  فخــلال  الاقتصــادي. 
عالميًا منذ الثمانينيات، استخدمت الحكومات والمنظمات 
الدوليــة المختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
 أكبر في دول الجنوب 

ٍ
الحاجة إلى ســداد الدين العام بنســبة

 مــن خصخصــة الخدمــات العامــة والموارد 
ٍ
لتعميــم موجــة

 
ٍ
 واضح

ٍ
ر الطبيعيــة. وأدّى ذلك، كما هو مبيّنٌ أعــلاه، إلى تغيُّ

 
ٍ
فــي البنية الاجتماعية ووضعية النســاء والاتجــاه نحو مزيد

من الاضطهاد التقاطعي.

كمــا أن هــذا النموذج الجديــد، الذي قُدّمت لأجلــه آلة دعائية 
ضخمــة روّجــت للانفتــاح الاقتصــادي والعولمــة وتمكيــن 
 للتهميــش الاقتصادي 

ٍ
 تاريخيــة

ٍ
النســاء، أدّى إلــى مفاقمــة

 كبيــر داخل 
ٍ

والفجــوة الطبقيــة. فانخفضــت الأجــور بشــكل
القطاعــات المنظمة، وارتفعت ســاعات العمل وانخفض 
الأمــن الوظيفي والمســتوى المعيشــي، بما فــي ذلك رفع 
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الدعــم فــي كثيــر من البلــدان عن الســلع الأساســية كالخبز 
والوقود.

اليــة  النيوليبر السياســات  انعكاســات  النســاء  وتتلقــى 
المتوحشــة التي أجهزت على الخدمــات الاجتماعية ورفعت 
 أكبر، حيث يتمّ إقصاءهن 

ٍ
من نســب البطالة والفقر بشكل

واســتغلالهن داخــل القطاعــات الحكوميــة والخاصــة وفي 
القطاعــات الغيــر منظمــة. ويتــم ذلــك مــن خــلال الأجــور 
 متوحش، 

ٍ
الهزيلة التي يظهر فيها التمييز الجندري بشــكل

إذ لا تتقاضى النســاء الأجور نفسها التي يتقاضاها العمال 
الرجال، ويتعرضن للإذلال وللعنف الجسدي والجنسي، في 
 تام في الصروح النقابية الموجهة للعاملات. 

ٍ
مقابل تقلُّص

أضــف إلــى ذلــك مــا يواجــه العامــلات فــي القطاعــات غيــر 
المنظمة مثل البائعات والحرفيات والمزارعات والعاملات 
في قطاعــات الخدمات العامة والترفيــه. فلا تضم الطبقة 
 فــي الشــركات والمكاتب 

ٍ
العاملــة مــن يعملــون مقابل أجر

القــدر  وبنفــس  أيضًــا  تتضمــن  بــل  والمصانــع فحســب، 
مــن الأهمية مــن يعملون فــي الحقــول والبيــوت والفنادق 
والمــدارس  الرعايــة  ودور  والمستشــفيات  والمطاعــم 
والقطــاع العام والمجتمع المدني ومراكز التجميل والباعة 
المتجوليــن وعامــلات الجنــس ومــن يعملــون فــي وظائف 
جزئية وغير معترف بها والعاطلين والعاطلات عن العمل 

ومن يقدمون الرعاية الاجتماعية بدون أجر. 

النيوليبرالية وإعادة الإنتاج الاجتماعي

تقليــص  علــى  القائمــة  النيوليبراليــة  السياســات  توجّــه 
وظيفــة  مــن  الانســحاب  نحــو  الدولــة  العامــة  الخدمــات 
 من الاســتغلال والحرمان 

ٍ
الرعاية الاجتماعية والرمي بمزيد

علــى النســاء، خصوصًــا فــي الجانــب الــذي يتــم تجاهله من 
التحليلات الاقتصادية الكلاسيكية، وهو جانب إعادة الانتاج، 
 أساسي بوظائف إعادة الإنتاج 

ٍ
حيث تتكفل النســاء بشكل

الاجتماعــي. تقوم النســاء بأعمال إعادة الإنتــاج الاجتماعي، 
والتربيــة  والغســيل  والإطعــام  الرعايــة  فــي  تتمثــل  التــي 
والعناية النفســية والجســدية والصحية للرجال والأطفال 
 مضاعــف إذا كــن 

ٍ
 مجانــي وبمجهــود

ٍ
وكبــار الســن، بشــكل

عاملات خارج المنزل. فقد عملت الرأسمالية وسياساتها، 
بحســب ســيلفيا فيدرتشــي، علــى اضطهــاد النســاء مــن 
خلال جانبين أساســين وهما: "جعــل العمل المنزلي واقعًا 
طبيعيًــا مرتبطًــا بالنســاء فقــط، وعمــلًا نابعًــا مــن الحــب. 
 
ٍ
 طبيعيــة

ٍ
وكان علــى العمــل المنزلــي أن يتحــول إلــى صفــة

عوضًــا عــن اعتبــاره عقــدًا اجتماعيًا. وذلــك لأنه ومنــذ بداية 
المخطــط الرأســمالي للنســاء، أريــد لهذا العمــل أن يكون 

من دون أجر".

وبالإضافــة إلى التمييــز الاقتصادي القائم علــى الجندر الذي 
تصنعــه الرأســمالية عبر تأنيث الفقر وإدامــة أعمال الرعاية 
مــن دون أجــر، تقــوم الأبويــة بحســب نــوف ناصــر الدين في 
ورقتها "التنظير حول الطبقية في الدول الناطقة بالعربية" 
 طبقية ضمن الأســر والعائلات نفســها. 

ٍ
بصناعة فروقات

المعيارييــن  غيــر  والأشــخاص  النســاء  أن  ذلــك  ويعنــي 
يشــكلون طبقــةً مختلفــةً عــن أســرهم، حيــث لا يتمتعــون 

بالقدرة نفســها علــى الوصول إلــى الموارد التــي توضع في 
يــد رجــال العائلــة المطابقيــن للجنــدر والذين يشــكلون إلى 
جانــب الرجــال الآخريــن فــي المجتمــع ســلطةً اقتصاديــةً 
تتحكم بهذه الموارد وتســييرها. ويتم ذلك من خلال فرض 
الســلطة الأبويــة والمعيارية الغيرية واســتخدام الاقتصاد 
 للتحكــم والتقويــم. فغالبًــا مــا يكون الحرمــان المادي 

ٍ
كأداة

النســاء  بهــا ضبــط ســلوكيات  يُعــاد  التــي  العوامــل  أحــد 
الضغــط  بهــدف  للجنــدر  المطابقيــن  غيــر  والأشــخاص 

والابتزاز والمساومة.

كما أن النظام الأبوي الذي يشكّل النظم القيمية للمجتمع 
والاقتصاد والسياســة يســاهم في إخضاع الموارد المالية 
م والاستيلاء الذكوري. فيجدن أنفسهن في  للنســاء للتحكُّ
 يبخس 

ٍ
 ومتحيزة، ومجتمــع

ٍ
 عنيفــة

ٍ
مواجهــة أســواق عمــل

عملهــن غير مأجور، ويســتولي على عملهــن المأجور لإعالة 
الأسر من دون ذكر لذلك. فلا تزال السرديات الأبوية تسيطر 
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ا للرجال  على الرؤى الجماعية لإعالة الأســر المنسوبة حصرً
بصفتهم النموذج الشــرعي للمعيل، وإن انسحبوا من هذا 
الدور أو دفعتهم السياسات الوحشية للرأسمالية وهزالة 

 نسائية.
ٍ

الأجور للاستعانة بمصادر دخل

النيوليبرالية: دعاية الشعارات وواقع الأزمات

رغــم شــح الدراســات حــول التأثيــرات الدقيقة للسياســات 
النيوليبراليــة علــى النســاء فــي المنطقــة العربية وشــمال 
أفريقيا، من الظاهر للملاحظة المباشرة أن تردي الخدمات 
العامــة، كالصحــة والتعليــم والرعايــة الاجتماعيــة، وغيــاب 
 توفر إجــازات أمومــة عادلة، وحاضنــات للأطفال 

ٍ
سياســات

فــي المتنــاول، وغــلاء الأســعار، وانخفــاض الأجــور، وارتفاع 
نسب البطالة، والانتهاكات العنيفة داخل قطاعات العمل 
الرسمية وغير المنظمة، والتمييز في الأجور، وارتفاع نسب 
وانتشــار  الســلامة،  شــروط  وغيــاب  الجماعــي،  التســريح 
الاعتــداءات الجســدية والنفســية والجنســية داخــل أماكن 
 كبير علــى النســاء، خصوصًا من 

ٍ
العمــل، كلهــا تؤثر بشــكل

الطبقــات المفقّــرة واللاجئــات وعاملات المنــازل وعاملات 
الأريــاف والقــرى  ينحــدرن مــن  اللواتــي  الجنــس والنســاء 

والأقليات العرقية واللّونية. 

 
ٍ

وقــد أبرزت جائحــة كورونا هــذه الأوضاع والتأثيرات بشــكل
يصعب إخفاءه بالدعايات النيوليبرالية التي افتتحت الألفية 
بشــعار "تمكيــن المــرأة" والقضــاء علــى الفقــر مــن خــلال 
الدعوة الواســعة لدخول النســاء إلى ســوق العمل واعتبار 
أن ازديــاد أعداد النســاء العامــلات خارج المنزل هــو الترياق 
النسوي للفقر والطبقية والاضطهاد الجندري الذي يلازمه 
اضطهادٌ طبقي يســحق الفئات الواسعة من النساء. ولم 
تتمكّــن الدعايــة التــي تفتخــر بأرقــام ونســب النســاء ضمن 
الشــركات والمراكــز الحكوميــة مــن ابتلاع ســم الفقــر الذي 
تضاعــف ليضاعف معــه الفجوات الاقتصادية بين النســاء 
والرجــال. ولــم تتمكن فــي المنطقــة الناطقــة بالعربية من 
تغييــر الديناميات الاجتماعية التي تمنع العديد من النســاء 
من العمل، مثل الســلطة الذكورية في العائلة ومؤسسة 
الــزواج، والشــروط المجحفــة التــي يقابــل بهــا العديــد مــن 

الشــركات والقطاعات العامة النســاء الطامحات للعمل. 
فقــد انتشــرت الدعايــة النيوليراليــة التــي تدعــو إلــى التحــاق 
المزيــد من النســاء بأســواق العمل مــن دون تقديم حلول 
فعليــة لوظائــف الرعايــة الملقــاة علــى كاهلهــن مــن دون 
أجــر ومــن دون اعتبارهــا أعمــالًا في الأســاس. فــأدى ارتفاع 
دخول النساء إلى سوق العمل إلى مفاقمة أعبائهن داخل 
 
ٍ
 مضاعفة ومــن دون مردود

ٍ
المنــزل وخارجه بســاعات عمل

يحسّن أوضاعهن كما سوّقت النيوليبرالية. 

فــي  النســاء  لتمكيــن   
ٍ
ســحرية  

ٍ
كحلــول قُــدّم  مــا  أنّ  كمــا 

مــرور  مــع  أصبــح  الصغيــرة،  القــروض  مثــل  المنطقــة، 
 إضافي في حيواتهن. 

ٍ
 واستغلال

ٍ
السنوات عامل اضطهاد

فتصــف نانســي فريــزر هذه القــروض بأنهــا: "ازدهــرت في 
الوقــت الذي تخلّت فيه الحكومة عــن مجهوداتها الهيكلية 
الضخمــة فــي مكافحــة الفقــر التــي لا يمكــن أن تُســتبدل 
 ضيّق. وفــي هذه الحالــة أيضًا، 

ٍ
 ذي نطــاق

ٍ
ببرنامــج تســليف

اســتولت النيوليبراليــة علــى فكرة النســوية. لذا فــإن الرؤية 
التــي كانت تطمح إلى جعل ســلطة الدولة ديمقراطيًة من 
أجل تمكين المواطنين أصبحت تُســتخدم لإضفاء الطابع 

الشرعي على اقتصاد السوق وتخفيض نفقات الدولة".

الاقتصادات النسوية الثورية

نلاحــظ إذًا أن النظــم الاقتصاديــة الرأســمالية ومخرجاتهــا 
والتأثيــر  النســاء  اضطهــاد  فــي  يًــا  محور ا  دورً لعبــت  قــد 
علــى حقهــن في العيــش بكرامــة، وتقليــص قدرتهــن على 
الوصــول إلــى المــوارد والتمتع بهــا. ويظهر ذلــك من خلال 
نســب الفقر العالية فــي صفوف النســاء والمنحدرات من 
 مهمشة كنساء الطبقة العاملة والنساء 

ٍ
 وأعراق

ٍ
طبقات

الســود والنســاء من الشــعوب الأصلية. وتشــكل النساء 
نســبةً كبيرةً من ضحايــا اللجوء والتهجيــر وضحايا الحروب 
والأزمات البيئية والاستعباد والعمل المنزلي. وإن كان هذا 
الواقــع واضحًــا للنســويات وكــنّ يقاربنــه منذ عقــود، إلا أنه 
مهمّــش فــي السياســات الاقتصادية والأزمــات التي تخرج 
عــن ســيطرة النســويات. ويتّضــح ذلــك فــي قلــة المصادر 
والإحصــاءات المنشــورة حــول نســب الفقــر والاضطهــاد 

حيــاة  علــى  وسياســاتها  الرأســمالية  وتأثيــر  الاقتصــادي 
النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 
ٍ
 نســوية

ٍ
 ومقاربات

ٍ
ويدعــو ذلك إلــى ضرورة تقديــم نظريات

حــول الاقتصــاد لا تــدرس تأثيــره على النســاء فحســب، بل 
 تقــدّم بدائــل اقتصاديــة وثوريــة للنظــام 

ٍ
تدفــع بسياســات

الرأسمالي ومؤسساته وقيمه.

 تقــارب 
ٍ
 ثوريــة

ٍ
وهنــا يظهــر الاقتصــاد النســوي كمرجعيــة

 نســوي يأخــذ 
ٍ
نظريــات الاقتصــاد السياســي مــن منظــور

فــي عيــن الاعتبــار تعقيــد وضــع النســاء والأشــخاص غيــر 
المعيارييــن مــن الناحية الاقتصادية عبــر التاريخ، ووجودهم 
 يدخل فيه خليطٌ من الطبقة والجنسانية والجندر 

ٍ
في وضع

والعــرق والإثنيــة والمواطنــة والقدراتيــة ليشــكّل التجــارب 
اليومية كما يشكّل الانتماء الطبقي. لذلك، يكون الاقتصاد 
النســوي طرحًا نظريًا وثوريًا لهذه التعقيدات يأتي ليســلّط 
الضــوء عليها ويضعها في مقدمــة التحليل وطرح البدائل 

العادلة.

في عــدد مجلة كحل المعنون »الاقتصادات البديلة«، تقدّم 
المشــاركات والمحــررات "طروحًا لعلاج تــردّي أوضاعنا من 

41



خلال تحليــل التعقيدات الجوهرية في المســاندة المتبادلة 
بيــن النظاميــن الرأســمالي والأبــوي. إن مــا يشــكّل تهديدًا 
لحركاتنا تجــاه العدالة الاقتصادية وإعادة توزيع الموارد هو 
الفهــم أحــاديّ المســتوى للظلــم وتمييع تعقيــدات الجندر 
والعرق والهجرة كمسألة مرتبطة بإحساس باطنيّ دفين، 
لــة لوصولنــا إلــى المــوارد. 

ِ
لا بالتراكمــات التاريخيــة المُعرق

فالاعتمــاد علــى اقتصــاد سياســي نســوي مثمّــن للعمــل 
المجندر هو حلّ ثوريّ".

عبــر تثويــر التحليــل النقــدي للرأســمالية ومنتوجاتهــا، قــدّم 
عادلــة  بدائــل  حــول  تصوّراتهــم  النســويات  مــن  العديــد 
مــن  المضطهــدة  المجموعــات  كمــا  المجتمعــات  ر  تحــرّ
للعيــش   

ٍ
وإمكانيــات وتوحّشــه،  المــال  رأس  ســطوة 

والتمتــع بالمــوارد بعدالة، وتخليص النظــم الاجتماعية من 
مــن  الأرض  وتخليــص  والتحكــم،  والاســتغلال  الســطوة 
سموم الاســتغلال والاســتنزاف والنهب، وحماية الكوكب 
مــن التلــوّث والإشــعاعات. وقد عرفــت المنطقــة الناطقة 
تحشــد  التــي  النظريــة  المبــادرات  مــن  العديــد  بالعربيــة 
الطاقــات الثوريــة لأجل التنظيم حول هــذه الأهداف، ولعلّ 
 

ٍ
أهمّها بيان تعاونية الضمة الاقتصادية الذي قدّم تصوّرات

 نظــري للبديل النســوي والثــوري المحتمل 
ٍ
إلــى جانــب إطار

للمجتمع.

الأزمة البيئية والتغير المناخي

إثــارةً  التحديــات العالميــة  أكثــر  التغيــر المناخــي أحــد  يُعــدّ 
ا لعــدم الاســتقرار والتغير  للقلــق فــي عصرنــا الحالــي، نظــرً
فــي درجات الحرارة والبــرودة، والاحتباس الحراري، وموجات 
الجفــاف، وتناقــص المــوارد المائيــة والزراعية، وزيــادة حدّة 
ووتيرة الظواهر المناخية القصوى مثل الفيضانات وحرائق 
الغابــات. تؤكــد التقارير أن البشــرية هي العامل الأساســي 
الــذي أدى لهــذه الأزمة التــي تهــدد الكوكب بجميــع كائناته، 
ويُعتبــر النظــام الاقتصــادي الرأســمالي المبنــي علــى تراكم 
الأرباح والنمو الاقتصادي الأعمى المســؤول الأول عن هذا 

الدمار.

ورغــم أن التغيــر المناخي والأنظمــة البيئية غير المســتقرة 
أنحــاء  جميــع  فــي  ككل  والكوكــب  المجتمعــات  تهــدّد 
العالــم، تختلــف تأثيراتهــا بين شــمال العالم وجنوبــه، وبين 
الطبقــات الاقتصادية والاجتماعية المختلفــة، وبين الرجال 

ــم أي 
ِ
والنســاء والأنــواع الجنســانية الأخــرى. ومثلمــا تُفاق

أزمــة سياســية واقتصادية الفــوارق الاجتماعيــة والطبقية 
القائمــة، يــؤدي تغيــر المنــاخ ونقــص واســتغلال المــوارد، 
والاســتيلاء علــى الأراضــي، والسياســات العنيفــة التي تؤثر 
على البيئة إلى تفاقم التمييز القائم على الجندر والجنســانية 
بين الرجال والنســاء والأشــخاص غير المعياريين من حيث 
الأمن الغذائي والسلامة والوصول للموارد والتهجير البيئي 
القســري. فيقدّر عدد اللاجئين البيئيين بملايين الأشخاص 
وغالبيتهم هاجروا بســبب الجفــاف والتصحّر وتدمير القرى 
الأجنبيــة.  الشــركات  مــن  الاقتصــادي  الاســتغلال  بفعــل 
وخلّــف ذلــك أنواعًا خطيــرةً من التشــرّد والتفقيــر والبطالة 

وتفكّك العائلات والمجتمعات المحلية.

تهديد الأمن الغذائي 

لم تنجح السياســات الكارثية للرأســمالية والاســتعمار في 
إخفــاء الأزمــات التــي خلّفتهــا فــي بلــدان الجنــوب العالمــي، 
خصوصًــا تلــك المرتبطــة بالمجاعــات وتدميــر المحاصيــل 
الزراعيــة وانتشــار الجفــاف وانقــراض البــذور غيــر المعدّلــة 
جينيًــا. أضــف إلــى ذلــك الانقضاض الوحشــي الذي دشّــنته 
سياســات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على ميادين 
الزراعــة التــي تعرّضــت للخصخصــة ومنعــت المجتمعــات 
الفلاحيــة مــن مواصلــة أســلوبها فــي العيــش غيــر القائــم 
ســيلفيا فيدرتشــي، ظهــرت منــذ  علــى الربــح. فبحســب 
التدميــر  مــن   

ٍ
لعقــود الكارثيــة  "التبعــات  الســبعينيات 

الاستعماري وما بعد الاســتعماري للبيئة الريفية. وتجلّت 
 متكرّرة، فكان أكثرها فتكًا تلك 

ٍ
بوضوح على شكل مجاعات

التــي ضربت بلــدان حزام الســاحل جنوب الصحــراء الكبرى. 
ــر أكثر منهم   حتفهم وهُجِّ

ٍ
فلقــي أكثر من 100 ألف شــخص

 دائــم. مــع حلــول الثمانينيــات، وباســم أزمــة الديــن 
ٍ

بشــكل
وتعافــي الاقتصــاد، فــرض البنــك الدولــي علــى دول العالم 
الثالــث حــول العالــم أجنــدة نيوليبراليــة، في حيــن كانت فيه 
 واقعهــا 

ٍ
زراعــة "البلــدان الناميــة" تقبــع مســبقًا فــي كارثــة

المجاعات وسوء التغذية".
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النســاء هنــا هــن مــن يدفــع الثمــن الأغلــى لارتفــاع أســعار 
الغــذاء وســوء التغذية والأخطار الناتجة عــن انعدام الأمن 
جــات زراعيــات 

ِ
الغذائــي. ويشــكّل تقويــض وجودهــن كمنت

للأراضــي والطاقــة الزراعيــة أحــد الأســباب التــي تولّــد هذه 
الأزمات. 

فقــد لعبــت النســاء، بحســب ســيلفيا فيدرتشــي، "في كل 
ا رئيسيًا  بقعة في هذا العالم، وقبل حلول الرأســمالية، دورً
فــي الإنتــاج الزراعــي. كــنّ يملكن حريــة الوصول إلــى الأرض 
واستخدام مواردها وحرية التحكم بالمحاصيل التي زرعنها، 
مما ضمن اســتقلاليتهن واستقلالهن المادي عن الرجال. 
ففــي أفريقيــا، كان لديهــن أنظمــة زراعــة وحصــاد شــكّلت 
 عن انتقاء 

ٍ
مصدر ثقافة نسائية مميّزة. كما كنّ مسؤولات

البــذور، وهــي عمليــة مصيريــة لازدهــار المجتمــع، وكانــت 
معرفتهن تتناقل عبر الأجيال".

وتُعتبر علاقة النساء بالأرض وبالزراعة على وجه الخصوص 
ركيزةً أساسيةً للنزعة البيئية، حيث تُعتبر العلاقة بين التنوع 
البيولوجي للبذور وطرق الزراعة للشعوب الأصلية والمرأة 
بالغــة الأهميــة. فغالبًــا مــا تلعب النســاء في أماكــن كثيرة 
مــن الجنوب العالمــي دورًا محوريًا في إنتاج الغذاء المحلي، 
ويعتبرن حارســات للبذور التــي تنتج أنظمةً غذائيــةً متوازنةً 

ومتنوعــة. ففــي أفريقيــا مثــلًا، غالبًــا مــا تحافــظ المزارعات 
علــى محاصيــل متنوعة )وأصلية( لا تــزال بعيدةً عن جدول 

أعمال المحاصيل النقدية.

هــذا وتزيــد معرفــة النســاء مــن الشــعوب الأصليــة حــول 
البــذور واختيارهــا وتخزينها وزرع محاصيل متنوعــة غالبًا ما 
تكــون شــديدة التحمل من القدرة مقاومــة المناخ، من بين 
 أخــرى. وكما وصفــت ڤاندانا شــيڤا بقوة فــي كتابها 

ٍ
أمــور

"البقــاء على قيــد الحياة"، ضاع مع عزل النســاء عن الأرض 
وتدميــر تحكّمهــن بعمليــة الإنتــاج جــزءٌ كبيــرٌ مــن المعرفة 
والممارســات والتقنيــات التي حمت ســلامة الأرض والتربة 

وحفظت القيمة الغذائية للطعام طوال قرون.

 للاستغلال 
ٍ

النساء، كما الأرض، لسن منتجات

والاضطهاد

فــي  ســواء  والطبيعــة،  النســاء  بيــن  القائــم  الترابــط  إنّ 
الاســتغلال أو في المعارف وطرق المقاومة التي ابتدعنها 
منــذ قــرون لحمايــة الطبيعــة والمــوارد، دفــع العديــد مــن 
المنظّــرات النســويات منذ ســبعينيات القــرن الماضي إلى 
إبــراز تقاطــع الاضطهــاد الأبــوي والطبقي مــع العنف ضد 
الطبيعة والبيئة وتدميرها. فظهر اتجاه جديد في النســوية 
يــدرس ويســلّط الضــوء علــى التأثيــرات التــي ولّدتهــا هــذه 
الأنظمــة في الطبيعــة من خــلال تدمير الأراضــي والغابات 
 وحشــي ومصــادرة 

ٍ
بشــكل المــوارد  واســتغلال  والأنهــار 

أراضي الســكان الأصليين لأجل التعديــن والتنقيب وإقامة 
الشــركات متعددة الجنســيات للمناجم والطرق فوق هذه 
الأراضي. وتعمل هؤلاء النسويات على إبراز أوجه الشبه بين 
هــذا التدمير والاســتغلال وما تتعــرض له النســاء والأنواع 
الجندرية من الاضطهاد والعنف الأبوي، واســتغلالهن في 
العمــل غير المأجــور والحفاظ على إعــادة الانتاج الاجتماعي 
والاســتغلال الإنجابي والســيطرة الجنســانية والاجتماعية 

على مواردهن ومصيرهن.

وركّز هــذا الاتجاه الذي أُطلق عليه مفهوم النســوية البيئية 
علــى الترابطــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بيــن اســتغلال 
واســتغلال  جهــة،  مــن  وعملهــن  وأجســادهن  النســاء 
 أخــرى. وانتقــد الســيطرة الرأســمالية 

ٍ
الطبيعــة مــن جهــة

قابلــة  كمــوارد  والطبيعــة  للنســاء  ومعاملتهــا  والأبويــة 
 يومي لأجل مصلحة 

ٍ
 تستنزَف بشكل

ٍ
للاستغلال ومنتجات

رأس المــال والذكــورة الفجــة. كمــا أن هــذا الاتجــاه ســلّط 
الضــوء علــى الأســاليب التــي انتهجتها النســاء عبــر التاريخ 
لحمايــة الطبيعة ومواردها وشــدّد على الحاجــة إلى الرجوع 
إليهــا لإنقــاذ مــا تبقى من الكوكــب. كما تُعتبــر الهرمية التي 
أنتجهــا النظام الرأســمالي الأبوي، والتي تضــع رأس المال 
والرجــل الأبيــض فــي قمــة الهــرم والنســاء والطبيعــة في 
أســفله، وتضع الصفات الذكوريــة النمطية مثل العدوانية 
 أعلى من الصفــات النمطية الأنثوية 

ٍ
والســيطرة في مكانة

مثــل اللطــف والتواضع، إحــدى التكتيكات التي اســتُخدمت 
للتأثير على الثقافة لصالح هذا النظام.
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 عادل
ٍ
النضال النسوي البيئي من أجل عالم

بيئتهــن  تدميــر  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  النســاء  تواجــه 
لأراضيهــن،  الطبيعيــة  المــوارد  واســتغلال  المعيشــية، 
وحرمانهن من حقوقهن الاقتصادية ومن امتلاك أراضيهن 
عبــر القوانين الأبوية التمييزية، واســتيلاء الشــركات عليها. 
وأصبــح تأثيــر تغيــر المنــاخ والاســتعمار البيئــي يتزايــد كل 
يــوم مخلّفًا وراءه كــوارث اجتماعية واقتصاديــة كبيرة. لكن 
لحســن الحــظ، إن المعارضــة النســوية آخــذة فــي الازديــاد، 
وتتقــدّم النســاء النضــال مــن أجــل العدالــة البيئيــة في كل 

مكان.

تقاوم مجموعات العدالة البيئية النسوية إساءة استخدام 
ســلطة الشــركات وســلطة الدولــة للطبيعــة والمقدرات. 
مــن  وبيئتهــن  ومجتمعاتهــن  أراضيهــن  عــن  ويدافعــن 
والتنميــة  اعــة  الزر ومشــاريع  الاســتخراجية  الصناعــات 
الأشــخاص  لأن  المناخيــة  بالعدالــة  ويطالبــن  المدمّــرة. 
الأقــل مســؤوليةً عن تغير المناخ وشــح المــوارد يواجهون 
الآثــار الأكبر له. ومن خلال المقاومة، تتحدى النســاء نماذج 
واســتنزاف  للربــح  الموجّهــة  والتقــدّم  الهرميــة  التنميــة 
 مثــل 

ٍ
 قويــة

ٍ
 نافــذة

ٍ
الطبيعــة، وهــن بذلــك يواجهــن جهــات
الحكومات والشركات ورجال الأعمال. 

ن من العالم. 
ٍ
تختلف النضالات النسوية البيئية في كل مكا

فتتــراوح بيــن النضــال مــن أجــل الحــق فــي امتــلاك الأرض 
بــل الشــركات متعــددة 

ِ
ومقاومــة الاســتيلاء عليهــا مــن ق

الجنسيات والقوى الاستعمارية وقوانين التمييز الذكورية، 
والنضــال ضد إقامة مشــاريع التعديــن والتنقيب والطاقة 
علــى أراضــي الســكان الأصلييــن، ومحاربــة تلويــث الميــاه 
والغابات بالنفط والإشــعاعات، والنضال ضد السياســات 
النيوليبراليــة لخصخصــة الزراعــة والبــذور المعدّلــة جينيًــا 
وتحويــل الغــذاء إلى ســلع، والمعــارك ضد قطع الأشــجار 
وتقليــص الغابــات واســتنزاف الميــاه الجوفيــة، ونضــالات 
الشــعوب الأصلية ضد الاستيلاء على الأراضي التي تحتوي 
علــى ثروات باطنية بهدف اســتغلالها. وتقود المجموعات 
التــي تناضل في مجال النســوية البيئية خصوصًا في جنوب 

العالــم هذه المعــارك في جو يتّســم بالعنــف والاضطهاد 
الجســدي  والعنــف  والعقابيــة  العســكرة  واســتخدام 
والجنسي والنفسي والاختطاف والاغتيال ضد الناشطات 
 فجّ الفوارق 

ٍ
والناشطين. وتظهر في هذه المناطق بشكل

الطبقية والجندرية وآثار الاستنزاف الرأسمالي للبيئة، حيث 
تقــوم الشــركات متعــددة الجنســيات والــدول الخاضعــة 
بتحويــل  الرأســمالي  والنظــام  الدولــي  البنــك  لسياســات 
 مدمّرة تعطي الرفاهية والثراء الفاحش 

ٍ
العالم إلى نســخة

مصيــر  تضــع  بينمــا  لقلّــة،  والمــوارد  الزجاجيــة  والمنــازل 
المجتمعات التي تشكّل النسبة الأكبر من البشرية وتواجه 
النســبة الأكبــر من التهميــش والتفقير تحت خــط التّماس 
مع عواقب التغيّر المناخي والكوارث البيئية ونقص الموارد. 

أمثلة من الجنوب العالمي

وردًا علــى هــذا الواقــع، ناضلــت المجموعات الناشــطة في 
مجــال العدالــة البيئية في عموم الجنــوب العالمي من أجل 

العدالــة وحمايــة الكوكــب، ومــن أجــل حقها في المشــاركة 
الكاملة في صنع القرار الذي يؤثر على بيئاتها. 

في هذا الصدد، قامت العديد من النسويات والمجموعات 
النســوية بنضالات ومبــادرات أصبحــت تُبرز الترابــط القوي 
بيــن النضــال البيئي والنضال النســوي. ويشــكّل إبــراز هذه 
الإطــارات النظريــة جــزءًا من الممارســات اليومية للنســاء 
الأخضــر  الحــزام  حركــة  بينهــا  مــن  الأصليــة،  والشــعوب 
التــي قادتهــا وانجــاري ماثاي فــي كينيــا والتي تلخّــص جوهر 
النسوية البيئية الأفريقية والنشاط الجماعي الذي يوجهها. 
 للبيئة تفوز بجائزة نوبل للسلام عام 

ٍ
رة

ِ
وبصفتها أول مناص

2004، ســلّطت ماثــاي الضــوء علــى العلاقــة الوثيقــة بيــن 
الحركة النســوية الأفريقية والنشــاط البيئــي الأفريقي الذي 
يتحــدى الهياكل الأبويــة والاســتعمارية الجديــدة التي تدمّر 
القــارة. فقد "دفعت المشــاكل البيئية، ومــن بينها الجفاف 
وتدمير الغابات والتصحّر، ماثاي لطرح فكرة زراعة الأشجار 
 مجتمعي. وقد واصلت تطوير فكرة زراعة الأشجار 

ٍ
بشــكل

مــن أجــل مكافحــة التــآكل وتوفيــر حطــب الوقــود وحمايــة 
مســتنقعات الميــاه وتعزيز التغذية وتحســينها، بالإضافة 

إلى توفير فرص العمل للنساء". 

أمــا فــي أمريــكا الجنوبيــة، فقامــت الحركــة النســوية البيئية 
الاســتغلال  اليــوم  إلــى  فيهــا  قاومــت  ضخمــة   

ٍ
بنضــالات

التهجيــر  وأعمــال  لأراضيهــا،  والاســتعماري  الرأســمالي 
الأعمــال  بينهــا  مــن  ونذكــر  الشــركات.  لصالــح  القســري 
النضاليــة لبيرتا كاســيريس التي كرّســت حياتهــا ونضالها 
ووقفــت  يــة،  والذكور والعنصريــة  الرأســمالية  بــة  لمحار
 ضــد القوى الســاعية للاســتيلاء على الأرض 

ٍ
حتــى آخــر رمق

فــي  بيرتــا  وســاهمت  البشــر.  وســحق  الطبيعــة  وتدميــر 
تأســيس المجلس المدني للمنظمات الشــعبية والأهلية 
فــي هنــدوراس عــام 1993 انطلاقًــا مــن إيمانهــا بضــرورة 
توحيد جهود الســكّان الأصليين للتصدي لمحاولات الدولة 
والشركات الاســتيلاء على أراضيهم ونهب مواردهم. ومن 
خــلال المجلــس، عملــت جنبًــا إلــى جنــب مــع المجتمعــات 
المحليــة ضد خصخصــة الأراضي والمشــاريع الرأســمالية 
التي حاولت تهجيرهم وتشــريدهم والاستيلاء على الأراضي 
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التي لا تمثل بالنســبة لهم الوطن فحسب، بل هي مواطن 
بيرتــا  وقامــت  وأســلافهم.  وثقافتهــم  لأديانهــم  روحيــة 
والمجلس بتنظيم مئات المظاهرات للمطالبة بحق تقرير 
المصيــر للســكان الأصلييــن واتّســعت رقعــة الاحتجاجات 
لتمتــدّ مــن البلــدات النائيــة فــي غــرب هنــدوراس إلــى مقــر 
البرلمــان فــي العاصمــة والقواعــد العســكرية الأمريكيــة 

المقامة على أراضي شعب اللينكا.

وتشــكّل بيرتا كاســيرس مثالًا ســاطعًا على تهديد نضال 
والاقتصاديــة  السياســية  المنظومــة  بــل 

ِ
ق مــن  النســاء 

التــي تدمّــر البيئــة والمــوارد وتهــدّد أمــن وحيــوات النســاء 
رة  متكــرّ  

ٍ
لتهديــدات تعرّضــت  "إذ  الأصليــة،  والشــعوب 

بالقتل والتحرّش الجنســي، واضطــرت اثنتان من بناتها إلى 
 بالخطف. ووضع جيــش هندوراس 

ٍ
الهــرب بعــد تهديــدات

قائمــةً من ثمانية عشــر مناضــلًا ومناضلــة حقوقيين ينوي 
اغتيالهم وقد تصدّر اسم بيرتا القائمة. كما أنها لم تنجُ من 
الملاحقــة القضائيــة ومذكّــرات الاعتقــال والتّهــم الملفّقة 
التي أجبرتها على التّواري لأكثر من مرة، حتى تم اغتيالها عام 
2016 بالرصاص الحي. ليســت بيرتا اســتثناءً في استهداف 
الناشــطات البيئيــات وتصفيتهــن، حيث "يذكر تقرير نشــرته 
مجموعة "غلوبــل ويتنس"  )Global Witness(في نيســان/
أبريــل 2015 أن 116 مدافعًــا بيئيًــا قُتلــوا عــام 2014، وثلاثــة 

أرباعهم سقطوا في أمريكا اللاتينية وحدها".

 آخر للنضالات النســوية من أجــل العدالة البيئة، 
ٍ

وفــي جانب
خرجــت النســاء فــي البرازيــل إلــى الشــوارع للاحتجــاج علــى 
حــرق غابــات الأمــازون لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة. وفــي 
 

ٍ
نيجيريــا، تقاتــل النســاء فــي المناطــق الريفيــة ضــد طريــق
 يمرّ عبر الغابة ويهدد مكان عيشــهن. وفي بوليفيا، 

ٍ
ســريع

توضح نساء الشعوب الأصلية كيف تلوّث مصافي النفط 
والتعدين أراضيهن ومياههن وتقتل محاصيلهن.

وهنــاك منظمــات مثل منظمــة النســاء الأفريقيــات تتّحد 
ضــد الاســتخراج المدمّــر للمــوارد وتعمــل ضــد الصناعــات 
الاســتخراجية. وفــي جنــوب أفريقيــا، قاتلــت نســاء مابيــلا 
بل شــركات التعدين. 

ِ
ضــد الاســتيلاء علــى أراضيهن مــن ق

وفــي غانا، قامــت رابطة المزارعات بقيادة النســاء بتحميل 
تلــوث مســتجمعات  عــن  المســؤولية  التعديــن  شــركات 
الميــاه المحليــة. وفــي أوغنــدا، تعمــل نســاء بنــك البــذور 
المجتمعــي في كيزيبي علــى الحفاظ على التنــوّع البيولوجي 
بــل الشــركات 

ِ
المحلــي فــي مواجهــة تســويق البــذور مــن ق

متعددة الجنسيات والبنك الدولي.

أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  وليســت 
بالبعيــدة عــن النضــالات العالمية مــن أجل العدالــة البيئية 
والمــوارد  لــلأرض  والرأســمالي  الذكــوري  الاحتــكار  وضــد 
وخصخصتهــا ومنحهــا للرجــال عبــر القوانيــن الذكوريــة أو 

الاستيلاء عليها من القوات الاستعمارية.

فنجد في المغرب مثلًا أن النساء يخضن معارك كبيرة من 
أجــل حقهن فــي الأرض. ومن بين الملفــات الكبرى في هذا 
الصدد نضالات "النساء الســلاليات" في مختلف المناطق، 
وهنّ نساء القبائل التي كانت تعيش على أراضي شاسعة 
وتعود ملكيتها الجماعية للقبيلة. إلا أن السلطات سلّمت 
الأرض للرجال المنتمين لتلك القبائل من دون النساء، وتم 
 تهدف إلــى تمرير تلــك الأراضي في 

ٍ
ذلــك فــي إطار سياســة

مــا بعد إلــى الشــركات التي ستســتغل فقر الأســر المالكة 
لتشتري منها الأراضي التي تملكها.

وتقــود النســاء البدويــات فــي النقــب المحتــل بفلســطين 
 ضد "تأثير الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي أو 

ٍ
نضــالات

الرأســمالية الاســتيطانية. وبفضــل بقــاء هــذه المجموعة 
من النســاء على هامش المشروع الإســرائيلي الرأسمالي 
الاســتيطاني، احتفظــن بفضاءاتهّن الاجتماعيــة والثقافية 
علــى   

ٍ
قــادرات ــن  فكَّ بهّــن،  الخاصــة  البديلــة  والسياســية 

مواجهة منطقه الإقصائي".

النضــالات  أوجــه  أبــرز  الاســتعمار  ضــد  نضالهــن  ويُعــدّ 
النســوية البيئيــة، حيــث يجمع بين رفض مصــادرة الأراضي 
بالقــوة الاســتعمارية العســكرية مــن جهــة، والنضال ضد 
نهــب المــوارد وتدمير طــرق العيش الأصليــة للمجتمعات 

 أخرى.
ٍ
المحلية وتهجيرها من جهة

وفــي الســودان، وتحديــدًا في الرهد شــمال مدينــة كردفان، 
المحليــة  الزراعيــة  التقاليــد  علــى  للحفــاظ  النســاء  تقــاوم 
مــن خــلال تولّيهــن مهــام الزراعــة وتربيــة المواشــي وبيــع 
المحاصيــل فــي الســوق المحليــة. وترتبــط هــذه المقاومة 
ارتباطًــا وثيقًــا بالتغيــر المناخي، حيث تســبّب ارتفــاع درجات 
الحــرارة والتوزيــع غيــر المتســاوي والتقلّــب فــي مســتوى 
المجتمعــات  رجــال  بهجــرة  والجفــاف  الأمطــار  هطــول 
 إضافية، وهو 

ٍ
المحليــة نحــو المدن بحثًا عــن مصادر عيــش

مــا يضــع النســاء فــي مقدمــة الحفــاظ علــى مــا تبقــى من 
المحاصيل وطرق الزراعة والأراضي.

ورغــم غيــاب التوثيــق المباشــر للعديــد مــن النضــالات التي 
تخوضهــا النســاء في المــدن والأرياف ضد التغيــر المناخي 
والاستغلال الرأســمالي والاستعماري للطبيعة والموارد، 
 متزايد 

ٍ
تتقدّم هذه النضالات النسائية في المنطقة بشكل

ضــد هــذه التحديــات. فيــرى موقــع ويكــي الجنــدر أن "قلــة 
بــل الــدول أو الشــركات يدفعــان 

ِ
المــوارد واحتكارهــا مــن ق

 خاص إلى العمل على 
ٍ

النســاء المقيمات في القرى بشكل
مواجهــة تلك الانتهاكات وإيجــاد البدائل الملائمة للطبيعة 
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ولحاجاتهــن. وعلــى الرغــم مــن عــدم صراحــة التعريــف عن 
أنفســهن على أنّهن "نســويات بيئيات"، يتقاطــع الكثير من 
أعمالهــن مــع المبــادئ والمفاهيــم الأساســية للنســوية 
البيئية. وفي هذا الإطار، يمكن العودة إلى التاريخ الشــفهي 
الــذي وثّقتــه ورشــة المعــارف فــي حــوارات مــع حكواتيــات 
لديهن تجارب في الحركة البيئية في لبنان. ويوثّق المشروع 
 كما روينها وتجاربهن ونضالهن الشخصي 

ٍ
قصص نســاء

للدفــاع عن الأرض ضد سياســات ومشــاريع هدفها الربح 
 

ٍ
مــن دون أن يعرّفــن عــن أنفســهن بالضــرورة كنســويات

بيئيات".

ويُعــدّ انقضــاض الأنظمة الرأســمالية الأبوية علــى الموارد 
الطبيعيــة واســتخدامها لتعزيــز ســلطتها وفــرض المزيد 
مــن الســيطرة علــى العالــم، وظهــور نتائــج هــذا التحكــم 
ا يهــدّد أمــن الكوكــب ككلّ،  علــى شــكل أزمــات بيئيــة، خطــرً
وبالأخص سبل عيش الشعوب الأصلية ومواردها وحقها 
فــي الحياة. وتُعدّ بلدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
ا مــن هــذه الكــوارث. فنــرى كل يــوم تأثير نهب  الأكثــر تضــررً
الثــروات على رفــاه المجتمعات المحلية وانتشــار الفقر في 
صفوفهــا. ونشــهد انتشــار التصحّر والعطش فــي القرى 

وارتفاع نسب الهجرة البيئية نحو المدن. 

وتحاول الرأســمالية أن تروّج لنفســها علــى أنها قادرة على 
 للبيئة من خلال نشر أساطير حول 

ٍ
 صديق

ٍ
التحوّل إلى نظام

"النمو الأخضر" من دون الاعتراف مثلًا بأن التركيز على النمو 
هــو إحــدى أكبــر المشــاكل التــي أدت إلــى اســتنزاف الموارد 
أيضًــا أن الأنظمــة والحكومــات  الطبيعيــة. وقــد لاحظنــا 
الاســتبدادية تستخدم المشاريع الخضراء لتلميع صورتها 
أمــام الغــرب فــي مــا يســمّى بظاهــرة "الغســل الأخضــر" 
)green washing( رغــم أن تلــك المشــاريع الخضــراء تؤثــر 
 
ٍ
 بيئية

ٍ
ســلبًا علــى المجتمعات المحليــة من خلال تهجيــرات

 
ٍ

ضخمة مثلًا. فقد سُــوّق لمشاريع الطاقة الريحية بشكل
كبيــر علــى أنهــا مشــاريع صديقــة للبيئــة، بينمــا ســاهمت 
 مباشــر فــي تهجيــر العديد مــن الســكان الأصليين 

ٍ
بشــكل

في الصحراء الغربية وفلســطين، وهــي انعكاسٌ لمحاولة 

الأنظمة القامعة المستمرة إخفاء استغلالها للبيئة تحت 
مفاهيم أو مشاريع تضليلية.

وهنــا تكمــن أهميــة تفعيــل النســوية البيئيــة فــي ســياقنا. 
علــى  النســوية  البيئيــة  العدالــة  مجموعــات  تعمــل  إذ 
تعزيــز البدائــل القائمــة علــى المجتمــع أو القــوة الجماعيــة 
والتضامــن، وحمايــة المــوارد والأراضــي والاســتفادة منهــا 
 تغيّر الممارسات والقيم 

ٍ
دون اســتنزافها، وتقدّم اقتراحات

حــول  والاســتعمار  والأبويــة  الرأســمالية  جسّــدتها  التــي 
التعامل مع كلٍّ من الطبيعة والنساء والفتيات والعابرين 
والعابــرات جنســيًا والأشــخاص ذوي الهويــات الجنســانية 
المســاواة  فتســود  الأصليــة.  والشــعوب  النمطيــة  غيــر 
والعدالــة والحرية والحقوق بدلًا مــن مفاهيم مثل الهيمنة 
والاستغلال والملكية الفردية والاحتكار الرأسمالي، وتتعزز 
المعــارف والممارســات التــي تحمــي البيئــة. وتدافــع هــذه 

 لتغير المنــاخ ونقص الموارد 
ٍ

المجموعــات أيضًا عن حلــول
 

ٍ
عبــر إحيــاء الطــرق التــي عاشــت بهــا الشــعوب فــي تناغــم

مــع الطبيعــة قبــل انتشــار النمــاذج العنيفة كالرأســمالية 
والأبوية.

النسوية والثورة الصناعية الرابعة

والتقــدّم  الرقمنــة  مــن  المزيــد  نحــو  اليــوم  العالــم  يتّجــه 
التكنولوجــي الذي لم يعد يقتصر على الصناعات والخدمات 
بــل أصبــح يشــكّل فضــاءً سياســيًا واجتماعيًــا  والترفيــه، 
رقميًــا يعكــس ويتجاوز الواقع المعيشــي ويؤثــر فيه. وهو 
فضــاءٌ يفتح البــاب أمــام إمكانيات تغييــر البنــى الاجتماعية 
والسياســية كمــا نعرفهــا، إنمــا لا نضمــن أنهــا ستســير 
 
ٍ
 وعرقية

ٍ
 جندريــة

ٍ
 نعيش اضطهــادات

ٍ
لصالحنــا كأشــخاص

 وغيرها. وهي اضطهــاداتٌ لم تتغير في 
ٍ
 وقدراتيــة

ٍ
وطبقيــة

 معقّــدة يصعب 
ٍ
العالــم الرقمــي، بــل أصبــح ينتجها بصــور

علينــا فصلهــا عــن العالــم السياســي والاجتماعــي الأبــوي 
الــذي نعيش فيه، ما دام من يشــكل هــذا الفضاء ويتحكّم 

به هي نفس الأنظمة التي تتحكّم بالفضاء الواقعي.

ورغم ذلك، نرى باســتمرار أن المقاومة النســوية والكويرية 
التــي رافقــت تواريخنــا منــذ ســيطرة النظــام الأبــوي علــى 
العالــم وتشــكّلاته تقــود الآن المعركــة مــن أجــل توســيع 
ســبل بناء هذا الفضــاء وفق المبــادئ النســوية وتطويعه 
ليبــرز الإمكانيات الضخمــة للمقاومة وســبل تحدّي العنف 

والنظام الأبوي.

فمــا هــي إذًا انعكاســات التقــدّم التكنولوجــي علــى حيــوات 
النساء والأشخاص ذوي الهويات الجنسانية غير النمطية؟ 
وكيف تســتخدم هذه المجموعات الإنترنت وكيف يؤثر على 
أمنهــا؟ وكيــف يمكننــا بناء إنترنت نســوي والاســتفادة من 

 نسوية؟
ٍ
الثورة الرقمية لصنع ثورة
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المقاومة النسوية والعالم الرقمي

منــذ ظهــور الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، تزايــد 
 اجتماعي بديــل، عالم لا يعــرف حدود 

ٍ
الإقبــال عليهــا كعالــم

جغرافيــة أو نمطيــة، لا يعــرف المســتحيل فــي التواصــل 
والتعبيــر عــن النفــس والهويــة والآراء، ولا يعــرف القيــود 
المكانيــة والزمانيــة التــي تقيّد الحركــة في الحيــاة الواقعية. 
 قائمــةً 

ٍ
وســرعان مــا أصبحــت هــذه الوســائل مجتمعــات

بذاتهــا تحــاول التنصــل من قيــود المجتمعــات "الحقيقية"، 
وهــي قيــودٌ لــم يخترها الأفــراد ولم يســاهموا فــي صنعها. 
وأصبحت متنفّسًــا سياســيًا وثقافيًا وجنسانيًا للأشخاص 
الجنســانية والعرقيــة والإثنيــة  الخلفيــات والهويــات  ذوي 
 

ٍ
ر علــى أنــه غيــر قابــل المتنوعــة. وقــد كســرت مــا كان يصــوَّ

ل بدائل له. للتغيير أو المساس أو حتى لتخيُّ

ومــن خــلال الإنترنــت، اســتطاع النســاء والأشــخاص ذوو 
الهويــات الجنســانية غيــر النمطيــة، والنســاء الســوداوات، 
ونســاء الشــعوب الأصليــة، والأشــخاص مــن الطبقــات 
المهمشــة، وذوو الاحتياجــات الخاصــة، وأصحــاب الهويات 
أن  كانــت مخفيــةً،  التــي  المجتمعــات  وأبنــاء  الموصومــة، 
يحضــروا فــي الحيــاة الاجتماعيــة مــن دون أن يكــون ذلــك 
فق حواجــز وبنى 

ِ
عبــر ســردية القامــع، ومــن دون أن يكــون و

قمعيــة تملي عليهم ضوابــط اجتماعية وسياســية ودينية 
على كيفية تعبيرهم عن أنفسهم.

 افتراضي 
ٍ

وأصبــح مــن الســهل التنقل فــي العالــم بشــكل
والطبقيــة  الاســتعمارية  التقســيمات  حواجــز  دون  مــن 
الطبقــي…(.  والرأســمال  الســفر  وجــوازات  )التأشــيرات 
وأصبــح من الممكــن أن يحظى المحرومــون والمحرومات 
بفرص التعلم والمعرفة المفتوحة وكتابة التواريخ البديلة. 
وهــي فــرصٌ لم يســمح بهــا العالــم الواقعي الــذي تحكمه 
 

ٍ
طبقــةٌ تحوّل التعليــم والتاريخ والحقّ في الحياة إلى ســوق

بالنســبة  الشــخص  أهميــة  بحســب  تُبــاع   
ٍ
رمزيــة  

ٍ
وســلع

 متحكّمة.
ٍ
للنظام وتُحرَم منها الأغلبية لصالح أقلية

التغييــر  هــذا  عــن  بعيــدةً  النســوية  الحــركات  تكــن  ولــم 
والتواصليــة. فظهــرت  الاجتماعيــة  البنــى  فــي  السياســي 
أنــواعٌ جديــدة مــن المقاومــة وكســر البَولســة الأبويــة علــى 
الفضاءات ومســاحات التحرّك والتواصل بين المجموعات 
المضطهَــدة. ففــي الجنــوب العالمــي مثــلًا، يقبــع معظم 
الفضــاءات  ــس 

ِ
تُبَول  

ٍ
عســكرية  

ٍ
أنظمــة تحــت  الشــعوب 

والنقابــي،  التنظيمــي  والعمــل  التجمهــر  وتمنــع  العامــة 
وتســمّم القواعــد بسياســات التفرقــة القمعيــة إمــا عبــر 
الســجن والاغتيــال والاختطــاف، وإمــا عبــر نشــر عملائهــا 
فــي الحــركات. فيحــدث التشــتت وتنتشــر القيــم القمعيــة 
ويزيّــف وعــي هــذه المجموعــات حــول واقعهــا الاقتصادي 

والسياسي والاجتماعي. 

فمكّــن التقــدّم الرقمــي المقاومــة النســوية مــن تشــكيل 
أســاليب متنوّعــة للحشــد والتضامــن والوعــي والمناصرة، 
ومدّ جســور التواصل بيــن التنظيمات والحركات النســوية، 
خصوصًا في الجنوب العالمي. فتجسّــدت مبادئ النســوية 
العابــرة للحــدود وبــدأت هــذه التنظيمات بخلق ممارســات 
وتنظيــرات أفســحت المجال للكشــف عن قمعيــة وعنف 
وبنــاء  ية،  والاســتعمار والرأســمالية  الأبويــة  الأنظمــة 
 للنســوية تعطــي الصــوت للمجموعــات 

ٍ
 نقديــة

ٍ
سياســات

المضطهــدة. ودفع ذلك الكثيرات إلى وصف هذه المرحلة 
بأنها الموجة النسوية الرابعة.

 أكبــر فــي 
ٍ
وبــرز انعــكاس هــذا التقــدّم التكنولوجــي بوضــوح

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، حيــث انطلقــت موجــة 
نســوية تُعّ الأكثــر جذريةً وثوريــةً في تاريــخ المنطقة. فمنذ 
أن بــدأ تأريــخ الربيع العربي، ظهــرت تنظيمات ومجموعات 
 

ٍ
نســوية علــى امتــداد الخارطــة الإقليميــة رافعــةً شــعارات

 نســوية ترفــض المســاومة عليهــا فــي المنــاخ 
ٍ
سياســية

الأنظمــة  ومســاءلة  المنطقــة،  فــي  ســاد  الــذي  الثــوري 
تغييرهــا.  فــي  والرغبــة  القائمــة  والاقتصاديــة  السياســية 
ورُفعــت القضايا النســوية والكويرية في الســاحات العامة 
رغم العنف الجنســي والجســدي والنفســي الــذي تعرّضت 
لــه الناشــطات حتــى مــن طــرف الجماهيــر الثائــرة، ليتّجهن 
لهــذه  مهّــد  الــذي  البديــل  الفضــاء  يُعــدّ  الــذي  للإنترنــت 
الثــورات، ودُعيــت فيه للمظاهرات ونوقشــت فيه الأوضاع 
السياســية والاقتصاديــة. ومكّن لجوء النســويات للإنترنت 
ض مــن تفكيــك البنــى الاجتماعيــة 

ِ
 سياســي معــار

ٍ
كفضــاء

والقيمية والسياســية والاقتصادية التي تستمر باضطهاد 
النســاء والأنواع الجندريــة وربطها بالاضطهاد السياســي 

والطبقي الذي ثارت بسببه شعوب المنطقة. 

وظهــرت أصــوات نســوية رقميــة في أكثــر الأماكن بولســةً 
ومنعًــا للنســاء مــن الفضــاءات العامة رغم الجــو القمعي 
والعســكري الذي فاقمته هذه الفترة من خلال تبنّي الدول 
والاختطــاف  والاغتيــال  كالاعتقــال  العقابيــة  السياســات 
الحركــة  فاســتخدمت  والجســدي.  الجنســي  والاعتــداء 
النســوية الســعودية الفضاء الرقمي للتأسيس لما أصبح 
لاحقًــا مدًا ثوريًــا إقليميًا عبر التدوين علــى منصة تويتر حول 
قضايــا التمييز والإقصاء والعنف الأبــوي الذي يتعرضن له 
النســاء الســعوديات. وقامــت الناشــطات بالاحتجــاج على 
القوانيــن الذكوريــة التــي تضــع عليهــن قيــودًا عنيفــةً مثــل 
الولايــة ومنــع القيــادة، وانطلقن في حشــد وتثويــر الفضاء 
الاجتماعــي النســائي ضــد هــذه السياســات، والانتقــال إلى 
مرحلــة مواجهــة الســلطة السياســية بصفتهــا المفوّض 

والمسؤول عن هذا الاضطهاد.
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وتميّز النشاط النسوي الإلكتروني في السعودية بأنه كسر 
الحاجــز الوهمــي بيــن النشــاط الرقمــي والنشــاط الميداني، 
 نشــر المزيد من الوعي النســوي 

ٍ
 معارض

ٍ
وأســس لفضاء

لدى الفئات النســائية عامــةً، خصوصًا أن الواقع الاجتماعي 
لهــذه الفئــات يواجــه نوعًــا فريدًا مــن القمع السياســي في 
المنزل والشارع والمؤسسات. كما أن النساء يُمنعن من 
 سياسية لمناقشة اضطهاداتهن أو إبصارها، 

ٍ
أي مســاحة

وبالتالي من القدرة على تغييرها.

ورغم العسكرة والعنف، نجحت النسوية في المنطقة في 
 اســتطاعت مــن خلالها حشــد المجموعات 

ٍ
بنــاء إمكانيــات

 سياسي يريد التغيير والكفاح من أجل 
ٍ
المضطهدة في حيّز

الحــق فــي الحيــاة أولًا وتقرير المصيــر ثانيًا. ولم يكــن تحرُّك 
 أو تــرف، بــل أُرغمــت 

ٍ
هــذه المجموعــات مــن موقــع امتيــاز

والانتهــاك  والخــوف  والصدمــة  الألــم  عــن  الحديــث  علــى 
 مفتــوح. فأطلقــت الحــركات النســوية مقاومةً 

ٍ
فــي فضــاء

جذريــةً للاعتداءات الجنســية والعنف الجســدي والنفســي 
 مثــل "افضــح متحــرش" و"نصــدق الناجيــات" 

ٍ
فــي حمــلات

و"شــهيدات الغدر الذكــوري" ومؤخــرًا "معتقــلات المنازل". 
تحــارب   

ٍ
لمســاحات المنطقــة  فــي  النســويات  فأسســت 

التعتيــم الأبــوي على جرائم الاغتيال في حق النســاء وجرائم 
 عــن 

ٍ
الاعتــداء الجنســي. ولــم تكــن هــذه الحمــلات بمعــزل

 
ٍ
 نسوي عابر

ٍ
 سياســي نســج أســبابها، وعن تضامن

ٍ
خطاب

للحــدود الوطنيــة مكّن الضحايــا والناجيات من الإحســاس 
وتحــاول  بألمهــن  تعتــرف  التــي  الاجتماعيــة  بالحاضنــة 

مساعدتهن في رحلة التشافي.

الإنترنت ليس مكاناً آمنًا للنساء

لم تكن ردود الفعل على النشاط النسوي معزولةً عن الجو 
البوليســي الذي يحكم العالــم الواقعي. فالعنف الإلكتروني 
الجنســي  العنــف  يجسّــد  فلــم  بأشــواط.  أشــرس  كان 
والجســدي والنفســي والرمــزي الــذي تواجهــه النســاء فــي 
الواقع فحسب، بل ابتدع أنواعًا جديدةً من العنف اتّسمت 
يتعــرّض  الــذي  الشــخص  فيوضــع  الجماعــي.  بالهجــوم 

 من 
ٍ
 هائلة

ٍ
 وفوضوي وأمام أعداد

ٍ
 مفتوح

ٍ
للعنف فــي فضاء

الأشخاص المستعدّين للانخراط في عملية العنف هذه. 

التــي  الأســلحة  أخطــر  أحــد  الإلكترونــي  العنــف  ويُعتبــر 
المجتمعــات  ضــد  القائمــة  الأنظمــة  اســتخدمتها 
فيهــا،  المنخرطيــن  الأفــراد  وضــد  يــة  الثور والتنظيمــات 

خصوصًا من النساء والأنواع الجندرية.

وهدّد هذا العنف في أشكاله الجديدة أمن النساء والأنواع 
 لم يسبق له مثيل. 

ٍ
الجندرية والعرقية المضطهدة بشكل

فانتشر الابتزاز الجنســي والجنساني، وانتهاك الخصوصية 
مــن خــلال نشــر الصــور والمقاطــع لهــذه الفئــات بهــدف 
 منها معرضًا 

ٍ
إخضاعهــا وإذلالهــا وابتزازها، وأصبح أي فــرد

 متســلّحة بــكل ذخائــر الأبوية، من 
ٍ
 جماعيــة

ٍ
لحفــلات هجــوم

ر. وطُبع العنف الجنســي  تعهيــر وتعيير ووصم وإدانة وتنمُّ
 أكبــر، حيــث يمكــن لأي 

ٍ
والتحــرّش كأدوات ســيطرة بشــكل

شــخص انتهاك ســلامة النســاء عبــر الرســائل والمقاطع 
والتعليقــات. كمــا أن الإنترنــت ســاهم فــي زيــادة الأفــكار 
الذكوريــة وعولمتهــا مــن خــلال اســتحداث طــرق جديــدة 
 للتشــكيك علــى التنميط 

ٍ
 عالمــي وغير قابل

ٍ
لإضفــاء طابع

والســلطة الذكوريــة. ويســتخدم الذكوريــون فــي كل مكان 
حججًا من أماكن متنوّعة، كما يســتخدمون أوضاع النســاء 
فــي أماكن أخرى من العالم كأكيــاس ملاكمة  ضد النضال 

النسوي المحلي.

لــه النســاء والمجموعــات  الــذي تتعــرض  وليــس القمــع 
 عن اســتخدام الأنظمة 

ٍ
المضطهَــدة علــى الإنترنــت ببعيــد

المعارضــات  لاصطيــاد   
ٍ
كمــكان للإنترنــت  السياســية 

ومعاقبتهــم  والمناضليــن  والمناضــلات  والمعارضيــن 
بالسجن والاغتيال، وشن حملات التشويه في حقهم. 

النســاء  حيــاة  أســاليب  إلــى  أيضًــا  العنــف  هــذا  ويمتــدّ 
انتهــاك  فيتــم  الإنترنــت.  علــى  الكويرييــن  والأشــخاص 
خصوصيتهم)ن(، ويصبح محتواهم)ن( الشــخصي عرضةً 

للقرصنة والسرقة والعرض العام للتعليق عليه بعنف.

الحاجة إلى إنترنت نسوي

 
ٍ

 معارض
ٍ
إنّ كل هــذا العنــف والحاجة إلــى الإنترنت كفضــاء

تنســج من خلالــه المجموعات المضطهدة وعيًــا ثوريًا يتم 
حشــده لتقريــب ثوراتهــا دفــع جعــل التنظيمات النســوية 
إلــى التفكيــر فــي بدائل تتيــح بنــاء إنترنت نســوي يدعم هذه 
المجموعات ويؤســس للتنظيمات الثورية ويكثّف التعليم 
السياسي ويحشــد المناصرة والتضامن ويفكك السلطة 

القمعية وهياكلها وأيديولوجياتها.

ا لواقــع أن الإنترنت ليس معزولًا عن ســوق الســلع  ونظــرً
الرأســمالية بتحويــل كل  التــي تقــوم مــن خلالهــا  الرمزيــة 
إلــى ســلعة، أصبحــت بياناتنــا الرقميــة ســلعًا فــي  شــيء 
سوق التجســس وصنع القرارات السياسية والسياسات 
إلــى  والإنترنــت  الاتصــالات  شــركات  فتحوّلــت  القمعيــة. 
 

ٍ
 تبيع بياناتنا لمن يدفع أكثر وتســلّم ملفات

ٍ
 ربحية

ٍ
بورصــات

اســتخدامنا  وكيفيــة  الشــخصية  وبياناتنــا  عناويننــا  عــن 
نتفاعــل معهــم  الذيــن  عــن الأشــخاص  للإنترنــت، فضــلًا 
والأمــور التــي تجــذب انتباهنــا للأنظمــة السياســية وحتــى 
للشــركات الاقتصادية. وقد سهّل ذلك اعتقال الناشطات 
والناشــطين والتجســس عليهم، كما أنتج نوعًــا جديدًا من 

الأسواق تحرّك النزعة الشرائية والاستهلاكية لدينا. 
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، حيث 
ٍ
وعلينا أيضًا الانتباه إلى أن الفضاء الرقمي غير محايد

أن الخوارزميــات التــي تُبنــى عليهــا المنصــات والتــي تتحكــم 
بتحديــد مــا نــراه ومــا لا نــراه علــى الإنترنــت هــي خوارزميــات 
 فــي الغرب فــي معظــم الأحيان. 

ٍ
بل رجــال

ِ
مصمّمــة مــن ق

وأظهــرت إحدى الدراســات مثــلًا أن إعلانــات الوظائف ذات 
الأجــور المرتفعــة علــى منصــة "جوجــل " )Google( تظهــر 
للرجــال أكثــر ممــا تظهر للنســاء. وتعــزز خوارزميــات برامج 
الترجمــة أيضًــا القوالــب الجندريــة النمطية. فعند الســعي 
 أخرى، يتم 

ٍ
 محايدة بالإنجليزية إلى لغــات

ٍ
إلــى ترجمة كلمــات

 تعزز اللامســاواة )فتُترجَم 
ٍ
تأنيــث وتذكير الكلمــات بطريقة

كلمــة "doctors" مثــلًا إلى العربية كـ"أطبــاء"، في حين تُترجَم 
كلمة "nurses"  كـ"ممرّضات".

 Imagine A( "من هنا، ظهر مشــروع "تخيّلن إنترنت نســوي
Feminist Internet( عام 2017 وضمّ تنظيمات وناشــطات 
مــن جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا ومختلف مناطق آســيا وأفريقيــا وأمريكا 
الســبل  الملتقــى  هــذا  وناقــش  الكاريبــي.  الجنوبيــة وجــزر 
والسياســات والبدائــل التــي يمكن مــن خلالها خلــق إنترنت 
نســوي والاســتفادة مــن التقــدم التكنولوجــي فــي الحشــد 
والعمل على الثورة النسوية. وخرجت هذه الاجتماعات بما 
عُــرف بـ"المبادئ النســوية للإنترنت" بمشــاركة أكثر من مئة 
ناشــطة من الحركات النسوية والحقوق الجنسية وحقوق 
الإنترنــت. وحدّدت هــذه المبادئ "المجالات الأساســية التي 
تُعتبر حاســمةً لاستيعاب قدرة الإنترنت على التغيير في ما 

يتعلق بالحقوق والسعادة وإنهاء التمييز. 

وأسســت هذه الاجتماعات لشــبكة عالمية قوية ومتنوعة 
من الناشــطات النسويات اللواتي يعملن على "خلق إنترنت 
نســوي. ويتنوّع الحراك الآن ما بيــن تطوير خوادم إلكترونية 
نســوية وكســر ثنائية المجــال الرقمي )الأونلايــن( والفعلي 
)الأوفلاين( والأمــان الرقمي، الأمر الذي يدلّ على أننا نحقق 

تقدّمًا بالفعل".

ويتلخّــص إعــلان "المبــادئ النســوية للإنترنــت" الصــادر عن 
بــل مجلــة 

ِ
جمعيــة الاتصــالات التقدميــة، والمترجــم مــن ق

اختيــار فــي مــا يلــي: جعــل الإنترنــت النســوي يعمــل "علــى 
 أكبر من النســاء والأفــراد الكويريين من التمتع 

ٍ
تمكين عدد

الكامل بحقوقنا والمشــاركة في المتعــة واللعب وتفكيك 
اختلافــات  بدمــج  وذلــك  تعددياتنــا.  بــكل  الأبــوي،  النظــام 
واقعنــا، وســياقاتنا، وخصوصياتنــا فــي الأعمــار والإعاقــات 
ومواقعنــا  الجنســية،  وتعبيراتنــا  وهوياتنــا  والجنســانيات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وقناعتنــا الدينيــة والسياســية، 
المبــادئ  ــق  تحقُّ إنّ  العرقيــة.  وعلامتنــا  الإثنيــة  وأصولنــا 
الأساســية التاليــة حاســم فــي قدرتنــا علــى إدراك إنترنــت 

نسوي".

الحفــر فــي الإمكانيــات  إذًا فــي  النســوي  النضــال  يســتمر 
لتقريــب  والعوالــم  الفضــاءات  جميــع  وتطويــع  يــة  الثور
 مــن النســاء والأنــواع الجندريــة غيــر النمطيــة 

ٍ
كل فرصــة

والمجموعــات المضطهــدة فــي العيش وانتــزاع حقوقها 
مــن أنظمة عنيفة ومعادية، ومن بين ذلك الاســتفادة من 
 صديق، وتبديــل القيم 

ٍ
التقــدم الرقمــي وتحويلــه إلى فضــاء

 نسوية.
ٍ

والممارسات والسياسات العنيفة بقيم
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الخاتمة

رأينــا إذًا فــي هــذا الفصل الذي تنــاول السياســات العالمية 
فــي تأثيرهــا علــى القضايــا والحــركات النســوية الإقليميــة 
 سياســية واقتصاديــة واجتماعية 

ٍ
أننــا نعيــش فــي ظــروف

واســتعماري  ورأســمالي  أبــوي   
ٍ

نظــام بفعــل  معولمــة 
وعنصــري يســتخدم مجموعــةً من الأســلحة، مثــل اليمين 
المتطــرف والنيوليبراليــة واســتغلال المــوارد البيئيــة وحتى 
تدويــل الاضطهــاد والعنــف وبســط  أجــل  الإنترنــت، مــن 
المزيد من الهيمنة على المجتمعات المهمشــة كالنســاء 
النمطيــة  غيــر  الجنســانية  الهويــات  ذوي  والأشــخاص 
والشــعوب الأصليــة والســود والأقليــات الإثنيــة والدينيــة. 
هــذه  لأمــن  تأبــه  ولا  بالحــدود  الهيمنــة  هــذه  تعتــرف  ولا 
المجموعات ولا رفاهها، بل تلعب دورًا محوريًا في تهديدها 
وانتــزاع حــق الحياة منها. ويعود ســبب عولمــة الاضطهاد 
إلــى نــوع النظام الذي يتحكــم بالعالم، وهو نظــام قائم على 
الاســتنزاف والاستغلال والعنف والاستعمار ضد الجنوب 
العالمــي الذي يعتبر مصدر الثــروات الاقتصادية وما توفره 
من سلطة سياسية ترسم الخارطة العالمية وتتحكم بها.

كل هذا يجعلنا كنســويات وأشــخاص ننتمــي إلى الهامش 
ونتعــرض للتمييــز والعنــف والمنــع من الحقــوق نتجه نحو 
الحشــد المســتمر ضد هــذه الأنظمــة وسياســتها ونفكر، 
لــورد،  أودري  النســوية  كمــا أوصتنــا المقاتلــة والشــاعرة 
 لأننا لا 

ٍ
 واحد

ٍ
بتقاطع نضالاتنا. فقالت لورد إنه ما من نضال

نعيش حياةً تحكمها قضيةٌ واحدة. 

ولأن الأنظمــة التــي تضطهدنــا لا تضــع حــدودًا لقمعهــا، 
يجــب ألا نســجن أنفســنا فــي الحــدود الانعزاليــة، بــل علينا 
حشــد المزيــد مــن التضامــن النســوي ضــد هــذه الأنظمة 
 قاعــدي وعالمــي لكــي نقــوّض تحركاتهــا 

ٍ
والتحــرك بشــكل

القمعية ونشارك في التنظيم النسوي العابر للحدود الذي 
يكافحها.

موجودات، متضامنات، مقاومات | دليل معرفي نسوي تقاطعي 50



51



تهــدف الســطور أدنــاه إلــى تقديــم محتــوى معرفــي حــول 
الحــراك  وبنــاء  النســوية  المناصــرة  وتكتيــكات  مفهــوم 
الجماعــي فــي مواجهــة تقييــد مســاحات العمــل المدنــي 
القمــع  منســوب  وارتفــاع  المنطقــة،  فــي  والنســوي 
والعنــف والتمييــز المترافق مع تفاقُم الأزمــات الاجتماعية 
المصــادر  ونــدرة  والأمنيــة،  والسياســية  والاقتصاديــة 

المعرفية باللّغة العربية المتاحة حول هذه المواضيع. 

يُعَــدّ النشــاط وبناء الحــراك النســوي أداة مقاومــة وتغيير 
أساسية وفعّالة لزعزعة البنى الأبوية والقمعية التي تعمّق 
التمييز بين البشر. ويرافقنا هذا النشاط والنضال النسوي 
السياســية،  كمــا  الشــخصية  حيواتنــا  وفــي  يومياتنــا  فــي 
 عــدّة نراجعهــا ونســتبدلها 

ٍ
ويتطلّــب منّــا انتهــاج تكتيــكات

وفقًــا لواقعنــا وحاجاتنــا. ومــن التكتيــكات الأساســية التــي 
استُخدمت في الحركات النسوية: نشر المعرفة، والتوعية، 
قضايــا  حــول  والمناصــرة  الحمــلات،  وإطــلاق  والتنظيــم، 
متعــدّدة. وعلى الرغــم من الانطباع الســائد بــأنّ المناصرة 
 محدّدة، تؤكّد 

ٍ
 وكفــاءات

ٍ
هــي عملية معقّــدة تتطلّب خبرات

تجــارب النســاء والنســويات عبر التاريــخ علــى أن المناصرة 
يوميــة  كلّهــا ممارســات مقاومــة  الحــراك  وبنــاء  والتأثيــر 
 عــدّة، وحتى قبل بــروز هذا 

ٍ
انتهجتهــا النســاء فــي محطّــات

المفهوم في أدبيات الحركات المجتمعية والعمل المدني.

 

تاريخ وتعريف المناصرة

أدركــت  التســعينيات،  وبدايــة  الثمانينيــات  نهايــة  مــع 
المنظمــات غير الحكومية العاملة فــي المجال الحقوقي 
والتنموي وفي الاستجابة للخدمات والطوارئ أن العمل 
الخيــري والخدماتــي المحــض قــد أثبت فشــله فــي إيجاد 
 للأزمات والقضايا الإنسانية، ومن بينها 

ٍ
 مســتدامة

ٍ
حلول

الفقــر والفجــوة في الوصول إلــى المــوارد والحقوق. وقد 
بــدأت هــذه المنظمــات بإعادة النظــر في اســتراتيجياتها 
وأســاليب تدخلاتهــا وعملهــا، ممــا مهّــد لتطويــر برامــج 

السياســات  علــى  التأثيــر  إلــى  تهــدف  واســتراتيجيات 
والســياقات المجتمعيــة لخدمــة حقــوق الفئــات الأكثــر 
تهميشًــا. ومــن هنــا بــدأ الحديــث عــن المناصــرة. أنتجت 
 نظرية متعــدّدة للمناصرة، 

ٍ
الأدبيــات المختلفــة تعريفات

ولكــن جميعهــا اتّفق علــى اعتبــار المناصرة اســتراتيجيةً 
أو عمليــةً يســعى مــن خلالهــا أفــراد أو مجموعــات إلــى 
 

ٍ
وممارســات  

ٍ
تشــريعات مســتوى  علــى   

ٍ
تغييــر إحــداث 

مرتبطــة وتمــسّ بقضاياهــا، والتأثيــر علــى المؤسســات 
تحقيــق  أجــل  مــن  المعنييــن  والأفــراد  والمجموعــات 

 ما.
ٍ
مصلحة

وقد مارســت المجموعات النســوية المناصــرة باعتبارها 
عمليــةً لبنــاء التضامن والحــراك لمســاندة ودعم قضايا 
تغييــر  أو  علــى  التأثيــر  أجــل  مــن  وحقوقيــة  مجتمعيــة 
السياســات والســلوكيات حولهــا، وفــي نهايــة المطــاف 

ضمان الوصول إلى العدالة والمساواة.  

علّمتنــا التجربــة العملية والنســوية أنّ للمناصرة شــرارات 
ونقــاط انطــلاق متنوّعــة، وأنه لا يمكن لهــا أن تقوم وتنجح 
 تضامني وقاعدي قائم على تجارب وأصوات 

ٍ
مــن دون عمل

 
ٍ
 حقيقية

ٍ
صاحبــات وأصحــاب الحــقّ للدفع باتجــاه مســاءلة

للحكومــات وأنظمــة القمــع المهيكلة. فتتطلّــب مواجهة 
بنى الأبوية والرأسمالية والعنصرية فهمًا واضحًا للنظرية 
 على التشاركية والقيم 

ٍ
 قائمة

ٍ
 سليمة

ٍ
بالتوازي مع ممارسة

التغييريــة والنســوية. وتتطلّــب المناصــرة أيضًــا وبالدرجــة 
الأولــى فهمًــا واضحًــا لعلاقــات القــوة والتأثيــر والســلطة 
 ذات القوة الأقــلّ إحداث 

ٍ
فــي خضــمّ محاولتنــا كمجموعــات

التأثيــر والضغــط على أصحــاب القوة العليا مــن أجل إعادة 
 يعود بالفائــدة على المجتمعات 

ٍ
 عادل

ٍ
توزيع القوّة بشــكل

 أساسي تلك التي تمّ تهميشها 
ٍ

والفئات المختلفة، وبشكل
 مــن الزمن. لذلك مــن الضروري، إلــى جانب الاطلاع 

ٍ
لعقــود

علــى المفاهيم والنظريات وأُسُــس المناصرة، التعمّق في 
مراجعــة الحملات الســابقة وفهم تكتيكاتها واســتخلاص 

الدروس منها. 

موجودات، متضامنات، مقاومات | دليل معرفي نسوي تقاطعي 52



قيَم التنظيم وبناء الحراك النسوي

الحــراك النســوي هــو حــراكٌ اجتماعــي وسياســي بالدرجــة 
 
ٍ
 تنفيذية

ٍ
 وممارســات

ٍ
 فكرية

ٍ
الأولــى، ويجمع بين منطلقــات

 جــذري. ظهــرت جذوره فــي الثلث 
ٍ
تهــدف إلــى إحــداث تغيير

الأخيــر من القرن العشــرين عندما بدأت الحركات النســوية 
 من 

ٍ
بالتكتّــل والتشــكّل الممنهــج الــذي يســير وفــق جملــة

الأفكار الواضحة والرؤى المؤطّرة. وقد ساهمت الممارسة 
 
ٍ
النســوية وتراكُم التجارب والمبادرات في تشكيل مجموعة

من القيم الأساسية التي من شأنها المساهمة في تثبيت 
وتحقيق مبادئ الحراك وأهدافه. ونورد أدناه أبرزها:  

تحفيز الديمقراطية والقيادة التشاركية   •

مــن   
ٍ
تشــاركية  

ٍ
قيــادة علــى  مبنيّــةٌ  النســوية  الحــركات  إنّ 

الأســفل إلى الأعلى تعمــل على تفكيك ومجابهــة الهياكل 
والأطــر الأبويــة والطبقيــة مــن خــلال تعزيــز الديمقراطيــة 
ومركزة الأصوات الأكثر تهميشًــا. ولا يعني ذلك أن الحراك 
 تنظيمي رســمي يحدّد آليات اتخاذ 

ٍ
يجب أن يكون خارج إطار

القــرار. فمــن الممكن اســتحداث ســبل تقريريــة بعيدًا عن 
إعادة إنتاج الأساليب القمعية التي تكرّس إسكات الآخرين 
" على غيرها. فالأســاس هنا 

ٍ
 أو "قيــادات

ٍ
وســلطة عضــوات

هــو ضمــان إشــراك الجميــع فــي عمليــة قيــادة تركّــز علــى 
 في الخلف من 

ٍ
مصلحــة المجموعة لا الفرد، وعدم ترك أحد

خلال الاستماع إلى جميع الآراء المخالفة ومناقشتها، ولو 
اســتدعى ذلــك المزيد من الوقــت والمشــاورات قبل اتخاذ 

 وحاسمة. 
ٍ
 نهائية

ٍ
قرارات

تُعــدّ نظريات إيــلا بيكر، وهي ناشــطة أمريكية من أصول 
أفريقيــة، مرجعًــا أساســيًا فــي فهــم التنظيــم الشــعبي 
والديموقراطيــة الراديكاليــة وقدرة الشــعب المضطهد 
علــى فهــم عالمــه وحقوقــه والدفــاع عــن نفســه. فــكان 
فــي  المدنيــة  الحقــوق  حركــة  علــى  هائــل  تأثيــرٌ  لبيكــر 
الخمســينيات والستينيات. وكانت كل الاحتمالات ضدها 
كامرأة ســوداء في وقتها. لكن بيكر اســتخدمت ماضيها 
 غير عنيفة في 

ٍ
 شعبية

ٍ
الشخصي للترويج لأول منظمات

 للمضي 
ٍ

حركــة الحقــوق المدنيــة. وطــوّرت اســتراتيجيات
 يقاتــل 

ٍ
قدمًــا فــي المقاومــة وجلبــت الســلطة لــكل فــرد

مــن أجــل حرياتــه. وكانــت فكــرة بيكــر، بكلماتهــا الخاصة، 
أن 'الأشــخاص الأقويــاء لا يحتاجــون إلــى قــادة أقويــاء" 
 النــور وســيجد النــاس الطريــق'. واســتندت فــي 

ِ
و'أعــط

نضالهــا إلــى اعتبار أنه بمجــرد أن يتم عــرض الطريق على 
الناس، يمكنهم تولّي زمام الأمور بأنفسهم للحفاظ على 
المجموعــات المحليــة. كل مــا يحتاجونــه هــو أن يحصلوا 
علــى القليل من التوجيه أو التدريــب أو الضوء أولًا لقيادة 

المقاومة وتحفيزها. 

تعميم المعرفة وتطوير القدرات الفردية  •

يأتــي الوعــي النســوي فــي الدرجة الأولــى في ســلّم النضال، 
ويتمثّــل بــالإدراك والشــعور بمشــكلة التمييــز الواقع على 
الأشــخاص على أســاس الهوية الجندرية أو لون البشرة أو 
الطبقة الاجتماعية، والالتزام بقضايا هؤلاء الأشخاص من 

هذا المنطلق. 

النســاء  أنــه وعــي  النســوي هــو  ”إن تعريفــي للوعــي 
 ثانوية، وأنهــن تعرّضن للظلم 

ٍ
بأنهــن ينتميــن إلى فئــة

باعتبارهن نساء، وأن وضعهن الثانوي الخاضع ليس 
وضعًا مرتبطًا بالطبيعة، وإنما هو مفروضٌ اجتماعيًا، 
 أخريات للتخلّص 

ٍ
وأنه يجب عليهن التحالف مع نســاء

ا أنــه يجب  مــن أشــكال الظلــم الواقــع عليهــن، وأخيــرً
 بديلــة للنظــام الاجتماعــي، بحيث 

ٍ
عليهــن تقديــم رؤيــة

تتمتــع فيه النســاء مثلهن مثــل الرجال بالاســتقلالية 
وحق تقرير مصيرهن.“

 نمساوية
ٍ

غيردا ليرنر، مؤرخة وكاتبة نسوية أمريكية من أصول

لضمــان القيــادة التشــاركية والتنظيم الفعّــال، من المهم 
إعطــاء الأولويــة للتثقيف والتربية السياســية، واســتحداث 
برامــج وأدوات تعمــل على تنمية وتطويــر الوعي والمعرفة 
والمهارات لدى جميع أعضــاء الحملة/المجموعة. فيرتبط 
نجاح الحراك بمواهب وقدرات كل عضو)ة( فيه. ولا يمكن 

للتحــرّر مــن الأنظمة القمعيــة أن يتحقّق مــن دون تعميق 
الفكــر النقــدي والوعــي حــول ماهية هــذه الأنظمــة وكيفية 

عملها. 

 رامية إلــى بناء وتعميــم المعرفة 
ٍ
 مثــال عن مبــادرة

النسوية 

"نحو وعي نســوي" هي مدوّنة نســوية كويرية تأسست 
 آمنــة وتحررية لمناقشــة القضايا 

ٍ
عــام 2017 كمســاحة

النســوية وتفكيكهــا فــي ضــوء ســياقنا الــذي تتقاطع 
فيــه أنظمة القهر من الاســتعمار والأبوية والمعيارية 
 

ٍ
الغيريــة والرأســمالية والعنصريــة. وجــاءت كتفعيــل
لفكــرة أرشــفة الحــراك النســوي فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا من خلال الكتابات والتجارب 
الشــخصية والترجمــات والدراســات التــي تهــدف إلــى 
تحليــل جــذور البنيــة الأبويــة والبنــى الداعمة لهــا، وخلق 
 بديلــة حــول قضايــا النســاء والهويات 

ٍ
 نســوية

ٍ
معرفــة

النســوية  يــة  النظر المدوّنــة  وتســتخدم  يــة.  الجندر
الكويرية والنظرية الماركســية كأطــر مرجعية لعملها 
ت تحليليــة تفــكّك بهــا هــذه الأنظمــة 

ٍ
ورؤيتهــا، وأدوا

 بديل. 
ٍ

ر عالم العنيفــة وتفكّر من خلالها بإنهائهــا وتصوُّ
Pan-( وتتخذ من النسوية الأفريقية والوحدة الافريقية
Africanism( مثــالًا لممارســاتها السياســية والثوريــة 

ومصدًرا لتنظيمها السياسي.

واعتمــدت مدوّنــة "نحــو وعــي نســوي" الاســتراتيجيات 
التغييريــة التاليــة فــي عملهــا: 1( التركيــز علــى التعليــم 
ضــة لأيديولوجيــا 

ِ
ر تاريخيــة مناه السياســي كأداة تحــرُّ

الأنظمة المهيمنة من خلال استخدام الأدوات الرقمية 
المجموعــات  والقــراءات والنقاشــات داخــل صفــوف 
المضطهدة، 2( العمل الكتابي من خلال نشر مقالات 
وتجارب شــخصية وترجمات وتقارير تهدف إلى تفكيك 
الأبويــة والذكوريــة فــي تجلياتهــا  البنــى الاضطهاديــة 
الاجتماعية والدينية والسياسية والعرقية والرأسمالية 
وجعل معاناة وقضايا النســاء والمجموعات الكويرية 
فــي النظــام الأبــوي مرئيــةً، 3( العمــل التضامنــي مــن 
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خلال متابعة وتوثيق قضايا العنف والاعتداء الجنســي 
وقتــل النســاء ورفــع التضامــن مــع الناجيات/الضحايا 
وكســر الصمت حول الانتهاكات الماديــة والرمزية التي 
تــرزح تحــت وطأتهــا النســاء والهويــات الجندريــة فــي 

مجتمعاتنا العربية والشمال أفريقية.

أهمية العلاقات والعناية والتعافي  •

 جمعتهم سلّة مبادئ 
ٍ
الحراك هو عبارة عن مجموعة أفراد

دون  مــن  اســتمراره  يمكــن ضمــان  ولا  وقيَــم مشــتركة، 
الاستثمار في بناء 

 صحية قائمة على الحبّ والتضامن والعناية بعيدًا 
ٍ

علاقات
عــن الأحــكام المســبقة. ويكرّس التحــرّر من القيــود الأبوية 
 
ٍ
والرأســمالية للتنظيــم نســويةَ الحــراك القائــم علــى نهــج

يتضمــن الرعايــة الذاتيــة والجماعيــة لتحــدّي طــرق العمــل 
الموجّهة نحو الربح والتسلسل الهرمي. 

التعافي جزءٌ من النضال

 التعافــي يعنــي الشــفاء، والشــفاء يعني العــودة إلى ما 
 مضرٍّ أو 

ٍ
كان، واســترجاع القّــوة المفقودة نتيجة تــرك أمر

 والابتعــاد عنــه. يشــكّل التعافي 
ٍ

 أو ثقيــل
ٍ

 أو ســيئ
ٍ
مزعــج

جزءًا أساســيًا من الصحة الشاملة التي لا تؤثر على قدرة 
المدافعات على متابعة العمل والاســتمرار به فحسب، 
 
ٍ
 ومدعّمة

ٍ
 مناسبة

ٍ
بل أيضًا على قدرتهنّ على اتخاذ قرارات

بالمعرفــة حــول أمنهنّ وأمانهــنّ هنّ والأخريــات. ويعني 
التعافي في الأطر النسوية أن نعطي أنفسنا ما نستحقّ 
 وأن تُتاح لنا موارد وخدمات الدعم. وهو جزءٌ من 

ٍ
من راحة

نضالنا فــي وجه كلّ الترهيب والقمع والانتهاكات. فحين 
نعجــز عــن تلبيــة احتياجاتنا، تحتــرق الأجــزاء المهمَلة فينا 

وفي النهاية نقع ولا نستطيع الاستمرار!

المصــدر: التحالــف الإقليمــي للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التضامن والأختية  •

إنّ أهــمّ مــا علّمتنــا إيــاه التجربــة هــو أنّ النســاء يتعافيــن 
وينتصــرن بالتضامــن. ويُعتبــر التضامــن النســوي أحــد أبرز 
قيــم النضــال النســوي وآليــات اســتدامته، حيــث يتضمّــن 
التفهّــم والدعــم وعــدم التســلّط ومراعــاة الفروقــات بيــن 
النســاء علــى أســاس الطبقــة والديــن والعــرق والميــول 
الجنســية. تــرى المناضلــة النســوية بيــل هوكــس أنّــه "تــم 
تعليمنــا كنســاء أن علاقتنا مــع بعضنا البعــض تقلّل من 
غنــى تجربتنــا عوضًا عــن إغنائها. كمــا تم تلقيننا أن النســاء 
 بطبيعــة الحــال، وأن التضامن بيننا لن يحــدث أبداً، 

ٍ
عــدوّات

ذلــك لأننــا لا نســتطيع، ولا ينبغــي علينا، أن نرتبــط ببعضنا 
 جيــد، وعلينا أن 

ٍ
البعــض. لقد تعلّمنا هذه الدروس بشــكل

 متماســكة. 
ٍ
 نســائية

ٍ
نتخلــص منهــا إذا كنــا نريــد بنــاء حركة

 متضامن. 
ٍ

يجــب علينــا أن نتعلّــم العيــش والعمل بشــكل
يّة". 

ِ
ــم المعنــى والقيمــة الحقيقيــة للُأخت وينبغــي علينــا تعلُّ

وتضيــف هوكــس " مــن المهــم التدليــل علــى أن النســاء 
يُقســمنَ بحســب مــا يتعرّضــن لــه مــن التمييــز بنــاءً علــى 
الجنــدر والعنصريــة والامتيــاز الطبقــي الاجتماعــي ومــا إلــى 

ذلــك مــن عوامل أخرى تعــزز التمييــز والتحيّــز. ولا يمكن أن 
يحدث التضامن النســائي المســتدام إلا عنــد مواجهة هذه 
الانقســامات واتخاذ الخطوات اللازمــة للقضاء عليها. كما 
لا يمكــن القضــاء علــى الانقســامات عبــر التفكيــر الحالم أو 
الأوهــام الرومانســية حــول فكــرة الاضطهــاد المشــترك، 
رغــم أهميــة تســليط الضوء علــى التجــارب التي تتشــاركها 
جميــع النســاء، وتعكــس حجــم معاناتهــن. إن التخلّــي عن 
 عن التضامن السياســي يقلّل من زخم 

ٍ
فكــر الأختية كتعبير

الحركة النســوية ويضعفها. وفي المقابــل، يعزز التضامن 
القــدرةَ علــى مقاومــة العنــف ضد النســاء. فــلا يمكن خلق 
 جماهيرية لإنهاء التحيّز الجنســي 

ٍ
 ذات قاعدة

ٍ
 نســوية

ٍ
حركة

 موحدة. لذلك، يجب على النســاء القيام 
ٍ
من دون بناء جبهة

بالمبــادرة وإظهــار قوّة التضامــن. وما لم نتمكــن من إزالة 
الحواجــز التــي تفصــل بيــن النســاء ومــن العمــل لتحقيــق 
التضامــن، لــن يكون في وســعنا أن نأمــل  بتغيير المجتمع 

ككلّ وتحويله".

ولا يقتصر التضامن النســوي كقيمة على تضامن النســاء 
والنســويات مــع بعضهــن البعض فحســب، بل يشــتمل 
أيضًــا علــى دعمهنّ للمقهوريــن والمقهــورات أينما وُجدوا 
محليًــا وإقليميًــا وعالميًــا، ووقوفهــنّ إلــى جانــب الحــركات 
الاجتماعيــة الأخــرى كالحــركات البيئيــة والعمّاليــة فــي وجه 

موجودات، متضامنات، مقاومات | دليل معرفي نسوي تقاطعي 54



الجنســي  والانحيــاز  والاســتعمار  والاحتــلال  يــة  العنصر
المغاير.

نسوية من أجل الـ 99%

يعــدّ كتاب "نســوية مــن أجل الـــ %99 )مانيفســتو لحركة 
اجتماعيــة جديــدة(" للمؤلفــات نانســي فريــزر وتشــينزيا 
أروتزا وتثي باتاتشــاريا بيانًا مرجعيًا يســعى إلى اســتعادة 
 
ٍ
 دولية

ٍ
 نسوية

ٍ
النسوية الراديكالية والتخريبية لبناء شبكة

متكاملــةً  رؤيــةً  الكتــاب  ويقــدّم  للرأســمالية.  مناهضــة 
عــن نضــالات  تقــف منعزلــةً  لا  عالميــة   

ٍ
 نســوية

ٍ
لحركــة

كافــة المضطهديــن والمضطهــدات فــي المجتمعــات، 
 

ٍ
بــل تتحالــف مــع كل مــن يعــارض الظلــم لضمــان بديــل
للرأســمالية  خادمــةً  أصبحــت  التــي  الليبراليــة  للنســوية 
وكراهيــة الإســلام. وتعمل الحــركات التي يتبنّاهــا الكتاب 
علــى مناهضــة العنــف الاقتصــادي للنيوليبراليــة وعنــف 
سياســات الهجــرة المعاديــة للأجانــب، فضــلًا عــن عنف 

التدخلات العسكرية الإمبريالية والكوارث البيئية.

الرؤية التقاطعية  •

مــن الضــروري في ســياق التنظيــم النســوي الانطلاق من 
الوعــي بحقيقة أن العنف ضدّ النســاء والفئات المهمّشــة 
هو عنفٌ هيكلي مرتبط مباشــرةً بموازين القوة الاجتماعية 
القمــع  نُظــم  تأثيــرات  وبــأن  والسياســية،  والاقتصاديــة 
والاضطهاد المنهجية تختلف بحســب تجارب الأشــخاص 
ومكاناتهــم وامتيازاتهــم التي تحدّدها عوامــل مختلفة مثل 
العمــر والجنــدر والطبقــة الاجتماعية ولون البشــرة والدين 

والقدرات الجسدية والتوجّه الجنسي. 

لة 
ِ

يعــود الفضل في صياغة مصطلح "التقاطعية" للمناض
التــي  كرينشــو  كيمبرلــي  الأمريكيــة  النســوية  والمنظّــرة 
عملــت علــى تحليــل تجــارب الاضطهــاد والتمييــز الفريــدة 
النظريــات  وانتقــدت  الســود.  النســاء  لهــا  تتعــرض  التــي 
المهيمنــة الســابقة التي ركّــزت على تجارب النســاء البيض 
من الطبقة المتوســطة فحسب، متجاهلةً تجارب النساء 

مــن باقي الأعراق والخلفيات والطبقات الاجتماعية. ويجب 
أن تكــون التقاطعيــة في صلــب التخطيــط والتنظيم وبناء 
الحراك، وأن تشــكّل قيمةً أساسيةً يتبنّاها هذا الحراك في 
ممارســاته ورؤيتــه للقضايــا. فعنــد التنظيــم حــول العمل 
الرعائــي مثــلًا، مــن الضــروري ضمان شــمل جميع النســاء 
فــي بنــاء حملتنــا ومطالبنــا، بمــن فيهــن عامــلات المنــازل 
المهاجرات أو اللاجئات، وكذلك النظر إلى أبعاد القضية من 
جوانــب مختلفــة. فلا يجدر النظــر في تأثير الأبوية فحســب، 
بل أيضًا في تأثير الرأسمالية والعنصرية على هذا المجال. 

ومــن شــأن النظــر إلــى قضايانــا وقيمنــا وســبل عملنا من 
 أن يســاعدنا على رؤية وتحليــل المصادر 

ٍ
 تقاطعيــة

ٍ
عدســة

التــي تأتــي منهــا الســلطة وتتصــادم، وكيفيــة تداخُــل تلــك 
الحــراك  فعاليــة  ضمــان  وبالتالــي  وتقاطعهــا،  المصــادر 

وإنصافه وشموليته.

المساءلة والعدالة   •

لا مفــرّ من الاختلاف والصراعات، خاصةً في المرحلة الأولى 
مــن تشــكيل أي مجموعــة أو حــراك، لا بل إنّ هــذه التجارب 
أساســية فــي تطويــر الحــراك وبنــاء القواســم المشــتركة 
 لاحقة، وتساهم في فهم وتحديد 

ٍ
وتقوية التنظيم في فترة

المخــاوف والاختلافــات وتطويــر الأدوات اللازمــة للتعامــل 
النقــاش فــي الأوســاط  إلــى الواجهــة  معهــا. وقــد ظهــر 
النســوية عــن كيفيــة التعامــل مــع النزاعــات عبــر اعتمــاد 
العدالــة الانتقاليــة بدلًا من تفعيل الانتقــام أو القصاص أو 
العقاب، باعتبارها أساليب ميسوجينية وطبقية وعنصرية، 
 للمســاءلة الاجتماعيــة فــي دوائرنــا. هذا وتشــكّل 

ٍ
كســبيل

معالجــة اختــلالات القــوة بيــن أفــراد الحــراك، ونبــذ كافــة 
 جسدي 

ٍ
أشكال العنف أو القمع الذي من شأنه إلحاق ضرر

أو نفســي أو عقلــي أو أمنــي بإحــدى عضــوات المجموعــة، 
ــب إعــادة إنتــاج العلاقــات الأبويــة مــن  أمــرًا أساســيًا لتجنُّ
داخل حراكنا. إلّا أنه على ســبل المحاســبة إيجاد حلول خارج 

الأنظمة العقابية والانتقامية التقليدية العنيفة.

"ينبثــق مفهــوم العدالــة الانتقاليــة مــن اتســاق جهود 
المجتمعات المُهمّشــة حول العالم لمجابهة العنف 
دون الســقوط في فــخ إعادة إنتاج عنــف النظام. ينبع 
 بــدور المجتمعــات فــي التخلّــص من 

ٍ
ذلــك عــن إيمــان

العنــف علــى المــدى الطويل. ترتكّــز العدالــة الانتقالية 
علــى التغييــر الســلوكي ومنــح الوقــت الــلازم لتعافــي 
الضحية/الناجي/ـــة  يــف  تعر توســيع  عبــر  الضحايــا 
ليشــمل المجتمع ومرتكب الأذى وأشــكال التعسف 
الانتقاليــة  العدالــة  هنــا  أطــرح  كافّــة.  المتقاطعــة 
 بديلــة للعدالــة تنبنــي علــى جهــود المجتمــع 

ٍ
كمقاربــة

والمساءلة الجمعية".
سما التركي، كحل: مجلّة لأبحاث الجسد والجندر

 ودعم 
ٍ
 نسوية

ٍ
أُسُس بناء مجموعة

الحراك 

بعــد التعــرّف على القيم النســوية الأساســية فــي التنظيم 
خطــوات  علــى  التعــرّف  المفيــد  مــن  الجماعــي،  والعمــل 
 عام مبني 

ٍ
تأســيس المجموعة النسوية. إنّ الحراك بشكل

 مــن المبــادرات والمجموعــات المنظمــة منها 
ٍ
علــى حشــد

وغير المنظمة والجماعية منها والفردية. وهي التي تشكّل 
إلــى تحقيــق  فــي النهايــة قاعــدةً مــن الجماهيــر الســاعية 
أجندة سياســية وتغييرية مشــتركة في وجــه الأنظمة التي 
تكــرّس عدم المســاواة والقمع فــي المجــالات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية. 

مثــال عــن مبــادرة فرديــة لرفــض منــع النســاء مــن 
قيادة السيارة في السعودية 

فــي أيار/مايــو 2011، قــادت الناشــطة الســعودية منال 
الشــريف مبادرة دعــم قيادة المرأة للســيارة ضد هيئة 
كبار العلماء في الســعودية. فعمــدت منال التي كانت 
تعيش داخل مجمع أرامكو، وكان مسموحًا لها بقيادة 
الســيارة داخل هذا المجمع فقط، إلى تشــغيل محرّك 
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ســيارتها وانطلقــت خــارج المجمــع الســكني. فتحدّت 
بذلــك العُــرف القاضــي بــأن المــرأة الســعودية لا يجوز 
لها أن تقود الســيارة، وقامت بالبث المباشــر لقيادتها 
الفيديــو  اليــوم نفســه، كان  للســيارة. وبحلــول ظهــر 
التواصــل  علــى مواقــع  المشــاهدات  آلاف  قــد حقــق 
الاجتماعــي. فتــمّ القبــض عليهــا، لتتحــوّل قصتهــا إلى 
 للــرأي العام على المســتوى الوطني والإقليمي 

ٍ
قضيــة

والدولــي. واعتبــرت الحكومــة الســعودية آنــذاك أن مــا 
تسعى منال الشريف إليه يشكّل "تهديدًا" وخطرًا على 
 تدعو 

ٍ
اســتقرار نظام الحكم، وأنها ليســت مجــرّد امرأة

 
ٍ

إلــى حــق الحصول علــى رخصة ســوق، وتم توجيــه تهم
بتهديد نظام الحكم إليها.

وقد شــهد التاريخ النسوي شكلين أساسيين من الحراك: 
الحراك الراديكالي التحويلي الســاعي إلى الاشتباك المباشر 
 جــذري في البنى 

ٍ
مــع أنظمة العنف والتمييــز وإحداث تغيير

د 
ِ

القائمــة، والحــراك الإصلاحي مــن داخل النظــام والمعتم
علــى انتــزاع مكاســب جزئيــة مــن دون المجازفــة بمواجهــة 
والسياســات  القيــم  مــع  مضمونــة  غيــر  أو  مهادنــة  غيــر 
وديناميكيــات القوة الســائدة. ولكــن أيًا كان شــكل الحراك 

 من الرفض 
ٍ
 عامة

ٍ
الذي نرغب بتأسيسه، يتطلّب توافر حالة

 من الأفراد، 
ٍ
وعــدم الرضا عن الواقع الســائد لدى مجموعــة

 وواضــح، والقدرة على التأثير 
ٍ

 مشــترك
ٍ

والالتقاء حول هدف
وكســب التأييــد والتعبئــة لجذب المزيــد من الأفــراد اللذين 
يشــاركوننا الموقف الرافض نفســه، والقــدرة على التحرّك 
 عملية وتنفيذية، ســواء على 

ٍ
وتحويــل الأهداف إلى خطوات

الأرض أو عبر الفضاء الافتراضي. 

 نسوي جماعي عابر للحدود: طالعات 
ٍ

مثال عن حراك

كان مقتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب )21 عامًا( 
علــى يــد والدهــا وأشــقائها فــي جريمة شــرف مــن أبرز 
أســباب انطلاق هذا الحراك في فلســطين عام 2019. 
"طالعــات" هــو حــراك تنظّمــه مجموعــةٌ مــن النســاء 
 نسوي 

ٍ
الفلســطينيات المستقلّات تسعى لبناء حراك

مســتقل شامل وجامع وعابر للشــرذمة الفلسطينية 
ويضم كل الأماكن في فلســطين التاريخية والشــتات. 
ويهــدف هــذا الحــراك إلــى النضــال ضــد كافــة أشــكال 
أينمــا  الفلســطينية  المــرأة  علــى  الممــارَس  العنــف 
تواجدت. تحت شعار "لا وجود لوطن حرّ إلّا بنساء حرّة"، 

نظّــم حــراك طالعــات مظاهــرات ووقفــات احتجاجيــة 
 لافتــة لتوحيــد الجهــود 

ٍ
بمشــاركة الآلاف، فــي مبــادرة

 عدّة 
ٍ
 فلسطينية

ٍ
والعمل النســوي المشترك في مدن

منهــا رام الله والقــدس ورفح والطيبــة والجش وحيفا 
ويافــا وعرابــة والناصــرة، بالإضافــة إلــى بيــروت )لبنان( 
وبرليــن )ألمانيــا( للمطالبــة بالعدالــة والحريــة والأمان 
العنــف  تشــرّع  التــي  المنظومــات  وجــه  فــي  للنســاء 

وتغذّيه.

فــي حيــاة كل مجموعــة أو حــراك محطــات ومراحــل لا بــدّ 
مــن معايشــتها، خاصــةً أن هــذا النــوع مــن التنظيــم يضمّ 
 اجتماعيــة وطبقيــة وثقافيــة 

ٍ
بالعــادة أفــرادًا مــن خلفيــات

وسياســية وجغرافيــة متنوّعــة. ويســتلزم ذلــك تخصيص 
الجهــد والوقت والانفتــاح من أجل تحقيــق الاندماج والثقة 
والتواصــل الفعّــال خدمــةً للقضيــة والهــدف المشــترك. 
ويسهّل وعينا وتبنينا وممارستنا للقيم النسوية المذكورة 
سابقًا في العادة عملية تكوين وتقوية حركاتنا ومجموعاتنا. 
وتتمثــل المرحلــة الأولــى فــي حيــاة أي مجموعــة بمرحلــة 
التكويــن التــي تشــمل الاســتقطاب والتجمّــع بيــن الأفــراد 
 عدّة. ونذكــر من بين هذه 

ٍ
نيــن للمجموعة عبــر أدوات المكوِّ

الأدوات إطــلاق ونشــر الإعلانــات للاســتقطاب والانضمام 
إلــى المجموعــة، والتواصل المباشــر أو الإلكتروني، وتنظيم 
الجليــد،  وكســر  والتعــارف  النقاشــات،  وعقــد  اللقــاءات، 
والتوافــق على الأهداف واســتراتيجيات العمــل، إلخ. وغالبًا 
 

ٍ
ما يلي التكوين مرحلة العصف والصراعات الناتجة بشــكل
والتحديــات  الطبيعيــة  الفرديــة  الاختلافــات  عــن  أساســي 
المختلفــة، الداخليــة منهــا والخارجيــة. وفي حال اســتطعنا 
التعامــل مع هذه المرحلة الحسّاســة والضرورية في حياة 
كل مجموعــة وتجاوزهــا، نكــون قد ضمنّــا الترابــط والتقبّل 
والانفتــاح بين أفــراد مجموعتنــا. ونكــون بالتالــي انتقلنا إلى 
المرحلــة الأخيرة، وهــي مرحلة التفاعل والمشــاركة القائمة 
على المسؤولية والتضامن خدمةً للقيم النسوية والأهداف 
التغييريــة التي بُنيت عليهــا المجموعة. ويتطلّب التخطيط 
 فكرًا استراتيجيًا قائمًا 

ٍ
 نسوية

ٍ
 أو حركة

ٍ
لتأســيس مجموعة

 كبيــرة خطة وخطوات بناء 
ٍ
على خطة واضحة تشــبه بدرجة

موجودات، متضامنات، مقاومات | دليل معرفي نسوي تقاطعي 56



حملة المناصرة، وهو ما سنقوم بتفصيله في الجزء اللاحق 
من هذا المحور.

أُسُس تخطيط وتنفيذ حملة مناصرة 
فعّالة

اعتمــدت مجموعــات ومبادرات نســوية عدّة فــي تنظيمها 
 مجتمعي 

ٍ
أســاليب ووســائل عمــل متنوّعــة لإحــداث تغييــر

 
ٍ

وحقوقــي جذري وتحويلــي، وابتدعت واســتفادت من أدوات
ر عنها أيضاً   مختلفة، وأبرزها المناصرة التــي يعبَّ

ٍ
ومقاربــات

بمصطلحات مثل المدافعة والدعوة والمســاندة وكسب 
التأييد، إلخ. ويســاعدنا فهم أُسُــس المناصــرة على تطوير 
ــم لاســتخدامه كذلك فــي بناء  فكرنــا الاســتراتيجي والمنظَّ

وتطوير حركاتنا ومجموعاتنا النسوية. 

تُعنــى المناصــرة النســوية بالتغييــر وإعــادة توزيــع القــوة، 
القــدرة علــى تحقيــق  للنــاس  يكــون  أن  الضــروري  إذ مــن 
التغييــر الذي يريدونــه من خلال فهم ديناميكيات الســلطة 
واســترجاعها. ويشــتمل التغيير الاجتماعي والنســوي على 
الأطر التالية: القوانين والسياسات والممارسات والأعراف 
والثقافــة والســلوكيات الفرديــة وســلوكيات مــن يملكــون 
ســلطة التأثير على التغييرات وعلاقات السلطة وهياكلها، 

إلخ. 

بيــل هوكــس نســوية وكاتبــة أمريكيــة لديهــا نظريــاتٌ 
متقدّمــة حــول الحــراك النســوي الشــامل الــذي يرفــض 
الطابع الإقصائي النخبوي للنســوية المركزية ويؤســس 
 نسوي جديد يضع النساء اللواتي همّشتهنّ هذه 

ٍ
لتاريخ

المركزيــة في صلب الحركــة. إنّ نظريــات هوكس تحررية 
الواعيــة للاختلافــات  التقاطعيــة  بمبــدأ  ونقديــة وتلتــزم 
العرقية والطبقية والجنسانية بين النساء. وترى هوكس 
أن النســوية الثورية هي حركة سياسية اجتماعية شاملة 
تســعى إلــى التحريــر الفعلــي للإنســان مــن كل أشــكال 
العنــف السياســي والاقتصــادي والاجتماعي والجنســي. 
وتعتبــر هوكــس أيضًــا أن المهــم فــي العمل السياســي 
هــو المناصــرة والتضامــن، إذ يســمحان لجميع النســاء، 
علــى الرغم من اختلاف تجاربهن مع الظلم، أن يقفن مع 
غيرهن في معاناتهن على المســتوى السياسي الهادف 
للتغييــر. وتشــدّد علــى أنــه مــن الضــروري العمــل لخلــق 
 للتعاضُــد والمناصرة تتجاوز أســباب الاختلاف 

ٍ
منظومــة

وفكر الضحية وتحتفل بالتنوّع بدل التركيز على الاختلاف.

تتطلّب المناصرة الابتعاد عن العمل والتنظيم العشوائي 
 وخطــة 

ٍ
لتجنّــب إلحــاق الضــرر1 مــن خــلال تطويــر مقاربــات

 
ٍ
 واعية. ويســاعد النظر إلى مناصرة بطريقة

ٍ
 وتحريك

ٍ
حشــد

 فعّالة، ولو شعرنا بعدم 
ٍ
 على الخروج باستراتيجية

ٍ
منهجية

الانتظــام في بعــض الأحيــان. فيُعَدّ ذلــك أمــرًا طبيعيًا في 
ظــلّ العمل تحــت وطأة الأنظمــة القمعيــة والأبوية، وفي 
الكثيــر من الأحيان بمــوارد محدودة وشــحيحة وبغياب أطر 
الدعــم. وقــد لا تتم المراحــل المقترحــة بالضــرورة بالترتيب 

 
ٍ
خطــوة كل  فــي  التفكيــر  الضــروري  مــن  أنــه  إلا  نفســه، 
 مهــم من جهود المناصــرة بأكملها. 

ٍ
والتخطيــط لها كجزء

للتخطيــط  عمليًــا  ا  إطــارً أدنــاه  المناصــرة  دورة  وتشــكّل 
لاستراتيجية المناصرة.  

تحديد المشكلة أو القضية  •

 
ٍ
قضيــة أو   

ٍ
مشــكلة بتحديــد  العــادة  فــي  المناصــرة  تبــدأ 

رئيســية تمــسّ بحياة وواقع الأشــخاص الذين تودّون دعم 
 إيجابي لمصلحتهم، على أن يكون 

ٍ
حقوقهم، وإحــداث تغيير

هنــاك توافق جماعي على أهمية القضية وأســباب اختيارها 
وارتباطها بأفراد ومهمّة ورؤية المجموعة. 

البحث والتحليل   •

إثــر تحديد قضية المناصــرة، ننتقل إلى مرحلة البحث وجمع 
 

ٍ
المعلومــات والوثائــق التــي قــدّ تتضمّــن أبحاثًــا ودراســات

أو  أفــراد  مــع  ومقابــلات  سياســات،  وأوراق   
ٍ

وإحصائيــات
خبيــرات وخبــراء، إلــخ. وتســاعد هــذه المرحلــة علــى فهــم 
 نســوية ونقديــة مــن خــلال تبيان 

ٍ
الواقــع وتحليلــه بعدســة

كيفية تأثير الاختلافات الجندرية على الاحتياجات والأنشطة 
 معيّنــة. ويتنــاول تحليــل الســياق 

ٍ
والحقــوق فــي ســياقات

والأشــخاص  والنســاء  الرجــال  بيــن  العلاقــات  الجنــدري 
غيــر المعيارييــن، ومــدى وصــول كل من هؤلاء إلــى الموارد 
والتحكّــم بها، والقيود التي تواجهها كل مجموعة بالمقارنة 
مــع غيرهــا. ويجيب التحليل الجندري وتحليل الســياق عادةً 

على التساؤلات التالية: 

الأبحــاث  أو  البيانــات  فــي  الموجــودة  الثغــرات  هــي  مــا   -
المتاحة؟

إلــى  تســعين  التــي  بالمشــكلة  الأشــخاص  يتأثّــر  كيــف   -
 مختلفة بحسب الهوية الجندرية؟

ٍ
معالجتها بطرق

كيف يمكنهم لهؤلاء الأشــخاص الاستفادة من الحلول   -
المقترحة وفقًا لوضعهم؟ 

لا يمكن لأي حملة مناصرة الوصول إلى النتيجة المرجوة 
من دون العمل على العناصر الأساسية أدناه:
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ما هي الفئات الأكثر تهميشًا بسبب الطبقة أو العرق أو   -
العمر أو القدرات أو الميول الجنسية؟

بــل المنظمــات 
ِ
مــا هــي الاســتراتيجيات المتّبعــة مــن ق  -

والمجموعــات الأخــرى لمعالجــة المشــكلة؟ ومــا هــي 
التحديات والدروس المستفادة التي يمكن البناء عليها 

والتعلّم منها؟ 
والمؤسســات  والهيــاكل  السياســات  تعامــل  كيــف   -
والأعــراف والممارســات الثقافيــة ذات الصلــة بقضيــة 
المناصرة النساء والرجال والأشــــخاص خارج التصنيف 

 مختلف؟ 
ٍ

الثنائي الجندري بشكل
من يملك السلطة والموارد وما هي الفئات المهمَلة؟   -

مــا هي الجهــات المعنية )الأفراد والكيانــات( ذات الصلة   -
بقضية المناصرة والتي لديها اهتمام وقدرة على التأثير 

 من أجل كسب قضية المناصرة؟
ِ

على تدخّلك
كيــف تتوزّع خارطة الســلطة وسلاســل التأثيــر؟ من هم   -
الحليفات والحلفاء والشــريكات والشــركاء المحتملين 
وتهديــدات  مخاطــر  ــب  لتجنُّ  

ِ
اســتراتيجيتك هــي  ومــا 

المعارضين والمعارضات؟ 
مــا هي القــدرات التنظيميــة التي نمتلكها )يشــمل فهم   -
القــدرات الداخليــة التــي تتمثّــل بنقــاط القــوة ومكامــن 
وتحديــات  فــرص  مــن  الخارجيــة  والتأثيــرات  الضعــف 

وتهديدات(؟ 

•  التخطيط 

يســاعدنا التحليــل المذكور أعلاه على رســم معالم الطريق 
والنتائــج  الأهــداف  بتحديــد  والمتمثلــة  المناصــرة  لحملــة 
قصيرة ومتوســطة وطويلة الأجل التي من شأنها إيصالنا 
إلــى هدفنــا النهائي والأشــمل المســمّى بالرؤية. وتشــمل 
الخطــة عــادةً مجموعــةً من الأهــداف التي تعكــس التغيير 
الــذي نــودّ تحقيقــه، علــى أن تكــون هــذه الأهــداف محــددةً، 
وقابلــةً للقيــاس، وقابلــةً للتحقيــق، وواقعيــةً، ومبنيــةً على 
للتقييــم  وخاضعــةً  بزمــن،  ومحــددةً  ومهاراتــك،  قدراتــك 
وإعادة النظر، وتحظى بالدعم والثقة منك ومن مجموعتك 

 عامــة، تتــراوح مهلــة تحقيــق الهــدف 
ٍ
وحلفائــك. وبصــورة

المحــدد قصيــر ومتوســط الأجــل للمناصرة ما بين الســنة 
والثلاث سنوات. أمّا الأهداف طويلة الأجل، فقد تحتاج بين 

ثلاث وعشر سنوات. 

ويكــون لــكل حملــة مناصــرة العديــد مــن النتائــج المرجــوة 
نهايــة  فــي  حصرهــا  يمكــن  التــي  المتوقعــة  والمخرجــات 
الحملــة. تمثّــل النتائــج الاختــلاف أو التغيير الــذي نرغب في 
الوصــول إليــه عنــد تحقيــق الهــدف. وتختلــف أنــواع النتائج 
بحســب البُعــد الزمني لها: فهناك نتائــج قريبة الأجل تكون 
مرتبطــةً بتحقيــق الأهــداف المحــددة، وهناك نتائــج بعيدة 
الأجــل ترتبط بتحقيق الغاية أو الرؤيــة. أمّا المخرجات، فهي 
مــا يُتوقّع إنجــازه أو إنتاجه من منتجــات أو خدمات في إطار 

حملة المناصرة. 

أمّــا العناصــر التاليــة المهمــة فــي عمليــة التخطيــط فهــي 
هــي  الرئيســية  الحملــة  رســائل  إنّ  والتكتيــكات.  الرســائل 
المعلومات التي نودّ تعريف الناس بها ومطالب المناصرة 
العنصــر  الرســائل  وتُعــدّ  بحملتنــا.  الخاصــة  الرئيســية 
الأساســي فــي عمليــة التواصــل الفعّــال داخــل مجموعتنا 
ومع الجهات الخارجية. فتســاهم في رســم صــورة الحملة 
التغييــر  النــاس لدعمنــا والتحــرّك معنــا لتحقيــق  وحشــد 
المنشــود. وتجــدر الإشــارة في هــذا الصدد إلى أن الرســائل 
أن  يمكــن  المشوّشــة  أو  المتناقضــة  أو  المدروســة  غيــر 
تهــدّد عمليــة التواصل والاتصــال، وأن تنعكس ســلبًا على 
حملتنــا وصورتها والثقة بها ونتائجها. لذلك، من الضروري 
عند صياغة الرســائل التركيز علــى جعلها محددةً، ومرتبطةً 
تذكّرهــا،  يســهل  وبســيطةً  ومبدعــةً،  وجذّابــةً  بقضيتنــا، 

وتحاكي لغة الناس، وواقعية. 

 متاحة من 
ٍ

أمــا التكتيكات فهي الخطوات المقرونــة بأدوات
شــأنها تمكينــك من بنــاء التأثير المطلوب وإحــداث التغيير 
المرجو ضمن شبكة العلاقات في ساحة المناصرة. هناك 
العديــد من التكتيــكات المتاحة في المناصــرة وبناء الحراك 
وإحــداث التغييــر النســوي، وقد ســمح التطــوّر التكنولوجي 

 ســهلة 
ٍ

بتســهيل الوصــول إلــى الأدوات وتطويــر تكتيــكات
وإبداعيــة ومؤثّرة. وتتطوّر هذه التكتيكات وتتّســع كل يوم. 
 مبتكرة ومتماسكة هو 

ٍ
ويبقى الأساس في تطوير تكتيكات

نحن وأفــراد مجموعتنا، والأشــخاص الذين نعمل لأجلهم، 
وتجاربنــا الشــخصية المتنوّعــة والمتقاطعــة، وقدرتنا على 
وقــد  وأولوياتنــا.  لاحتياجاتنــا  وملاءمتهــا  الأفــكار  تطويــع 
اعتمــدت حملات المناصرة النســوية على مــرّ الزمن العديد 
الفــنّ  بينهــا  ومــن  للمناصــرة،  والأدوات  التكتيــكات  مــن 
والغرافيتــي، والمســارح التفاعليــة، والتدويــن، والفعاليــات 
الثقافيــة والاحتجاجيــة والثوريــة، وبناء التحالفات وشــبكات 
الدعم، وأدوات السخرية والحملات الرقمية المعتمدة على 

وسم )هاشتاغ( موحّد. 

المثــال رقــم 1 عــن حملــة إلكترونيــة عابــرة للحــدود: 
#معتقلات_المنازل

هو وســمٌ أطلقته ناشــطات نســويات ســعوديات عبر 
موقــع "تويتــر" يــوم الأربعــاء في 26 كانــون الثانــي/ يناير 
2022 للمطالبــة بإســقاط نظــام ولايــة الرجــل ومنــح 
وامتــلاك  والاســتقلال  التنقــل  فــي  حقهــن  النســاء 
القرار، ولكي تشــعر كل ســيدة وفتاة "حبيســة منزلها" 
أنها ليســت بمفردهــا وأنــه بإمكانها أن تســتمدّ القوة 
مــن تجــارب الأخريــات. وتفاعلــت النســاء العربيات مع 
 

ٍ
الوسم، وروين تجاربهن مع "الاعتقال المنزلي"، لافتات
إلــى أنــه لا يقتصــر علــى الســعودية فقــط. واعتُبــر هــذا 
الوســم "توثيق نسوي للعنف الأسري وتجارب الصراع 
والمقاومــة والعنــف داخــل المنــازل وتأريــخ وأرشــفة 
نســوية كشــفت مــن خلالهــا النســاء فــي الســعودية 

سبل المقاومة النسوية المختلفة".

المثــال رقــم 2 عــن حملــة إلكترونيــة عابــرة للحــدود: 
MeToo# ًأنا_أيضا#
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هو وســمٌ نشــرته الممثلة الأمريكية أليســا ميلانو ليلة 
الأحــد فــي 15 أكتوبر/تشــرين الأول 2017 على حســابها 
على "تويتر" بهدف تسليط الضوء على قضية التحرش 
الجنســي  التحــرش  اتهامــات  خلفيــة  علــى  الجنســي 
الموجهــة ضــد هارفي واينســتاين. وطلبــت ميلانو من 
متابعاتهــا إعــادة نشــر تغريدتهــا باســتخدام الوســم 
إذا تعرّضــن أيضًــا للتحــرش. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى 
أن تارانــا بيــروك هــي مــن بــدأت حركــة "أنــا أيضًــا" قبــل 
10 ســنوات لدعــم النســاء اللواتــي تعرّضــن للتحــرش 
الجنســي ومنحهــن المســاحة لمشــاركة قصصهــن. 
وتصــدّر الوســم مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي عدة 
دول، فوصــل اســتخدامه يــوم الأحد 15 أكتوبــر إلى 200 
ألــف مرة، ويــوم الإثنين 16 أكتوبر إلــى أكثر من 500 ألف 
مــرة. أمــا علــى موقــع "فيســبوك"، فاســتُخدم الوســم 
أكثــر مــن 600 ألف مــرة. ويــوم الثلاثــاء 17 أكتوبر، وصل 
عدد مســتخدمي الوسم على "فيسبوك" إلى 12 مليون 
شــخص، وتم نشــر أكثر من مليون تغريــدة على موقع 
"تويتــر". ولاقت الحملة رواجًا كبيــرًا في منطقتنا بعدما 
 عدّة منهــا العربية تحت وســم #وأنا_

ٍ
انتشــرت بلغــات

كمان و #وأنا_أيضًا، وكانت منطلق للعديد من حملات 
فضح المتحرشين اللاحقة في دول عدة أبرزها مصر.

التطبيق  •

قبــل دخول مرحلة تنفيذ الحملة، من الضروري وضع خطة 
إدارة واضحــة تبــرز حجم العمل المطلــوب، وكيفية تنفيذه، 
لــلأدوار والمســؤوليات. وتجيــب  والتقســيم الاســتراتيجي 
 من الأســئلة 

ٍ
الخطــة التنفيذية للحملة عادةً على مجموعة

أبرزهــا: مــا هــي النتائــج المرجــوّة مــن تنفيذ الأنشــطة؟ وما 
هي الأنشــطة التي يجب تنفيذها؟ وما هي الموارد البشرية 
والماديــة المطلوبــة؟ وكيــف يمكننــا تنفيذ هذه الأنشــطة، 
أو بمعنــى آخــر، ما هــي المهام المطلوبــة فــي التنفيذ؟ وما 
هــي الخطــة الزمنية، أو متى يتــم إتمام هذه المهــام وتنفيذ 
الأنشــطة؟ ومن هو الشخص المســؤول عن متابعة تلك 
المهام؟ وما هو موقع الحملة، أو أين يتم تنفيذ الأنشطة؟ 

ع مجموعة  مهمــا كان التخطيط جيّد ومــدروس، يجب توقُّ
من الأحداث أو العقبات غير المحددة أو المخطط لها التي 
 من التنفيذ وتعيق مســار الحملة، 

ٍ
قــد تظهر فــي أي مرحلة

وهــي مــا يُطلــق عليهــا اســم المخاطــر. وتأخــذ المخاطــر 
بالعادة أشكالًا مختلفة )تلك المرتبطة بالموارد أو القدرات 
التنظيميــة أو الســياق العــام، إلــخ.(، وقــد تكــون خارجيةً أو 
 لإدارة المخاطر على إنقاذ 

ٍ
داخلية. وقد يســاعد وجود خطــة

الموقــف فــي الكثيــر مــن الأحيــان. وتتضمــن هــذه الخطــة 
 

ٍ
ــع المخاطــر وتعريفهــا وتحليلها ووضع اســتراتيجيات توقُّ
للتعامــل معهــا، فضــلًا عــن الاســتجابة المطلوبــة وطرق 

التدخّل لتجنُّب آثارها السلبية على أنشطة الحملة.

المتابعة والتقييم  •

بالعــودة إلــى دورة المناصــرة، تبــرز خطــوةٌ أساســية وهــي 
المتابعــة والتقييــم. يجــب أن ترافــق هــذه الخطــوة جميــع 
مراحــل الحملــة التي هي بطبيعــة الحال غير مقدّســة وغير 
جامــدة وخاضعــة للمراجعــة والتعديــل المســتمرّين وفقًا 
 من عملية 

ٍ
 مختلفة يمكن أن تظهر في أي وقت

ٍ
لمعطيات

المناصــرة. يتابع القيمون والقيمات على حملات المناصرة 
ر العمل وكفاءته وجــدواه وردود الأفعال حوله ومدى  تطــوُّ
رضى صاحبات وأصحاب الحق عنه وديناميات العمل داخل 
 مســتمر. وللتحقّــق مــن الوصــول إلــى 

ٍ
المجموعــة بشــكل

النتائج، من المهم تطوير مؤشــرات لقياس التقدّم المحرَز، 
ــا، أي يعتمد على الأعداد  وقد يكون المؤشــر الموضوع كميًّ
والنســب، أو نوعيًــا، أي يعتمــد على قياس أثــر وجودة ما تم 

تحقيقه. 

الاجتماعــات   متنوعــة تشــمل 
ٍ

أدوات عبــر  المتابعــة  وتتــمّ 
الدورية، والنقاشات المعمّقة، وتقارير الأنشطة، والتغذية 
الراجعــة، والاســتبيانات والمقابــلات الشــخصية. وتترافــق 
 

ٍ
 مســتمرة قائمــة علــى تحليــل

ٍ
المتابعــة مــع عمليــة تقييــم

عميــق لنتائــج المناصــرة وأثرهــا والعوامــل المؤثّــرة علــى 
ــذ إمــا داخليًا  تحقيقهــا. وتســاهم عمليــة التقييــم، التــي تنفَّ
 خارجية 

ٍ
بل أفراد المجموعــة أو عبر الاســتعانة بجهة

ِ
مــن ق

للقيــام بهذه المهمة، في التحقّق من مدى كفاءة وفاعلية 
المجتمعيــة  الاحتياجــات  واستكشــاف  الحملــة،  يــق  فر
والمــوارد المتاحة والحلول المبتكــرة، وتطوير جودة العمل 
وأدواتــه، واســتخلاص الــدروس المســتفادة اســتنادًا إلــى 
النجاحــات والإخفاقــات، والخــروج بخطــة وخطــوات عملية 
لضمــان اســتمرارية واســتدامة تدخلاتنــا وحراكنــا. هــذا ولا 
تســتحدث عمليــة المتابعة والتقييــم والمســاءلة والتعلّم 
 نســوية أســاليبَ قائمــةً بذاتها، بــل تعمل 

ٍ
مــن وجهــة نظر

 أعمق 
ٍ

علــى دمــج القيــم والنظريــة النســوية لضمان فهــم
للســياق وديناميــات القــوة والتغييــر الهيكلي. ولــدى النظر 
القــرارات  أن  نــدرك   نســوية، 

ٍ
العمليــة بعدســة هــذه  إلــى 

المتعلقــة بقيــاس الأثر والتعلم هي قراراتٌ سياســية، وأن 
التمييــز وعــدم المســاواة آليــاتٌ مهيكلــة وممنهجــة، وأن 
هناك فروقات في الامتيازات والوصول إلى المعلومة، وأن 
النجاح والأثر يعتمد على السياق ويخضع لديناميات القوة. 
 

ٍ
م والتغييــر من خلال مســاحات وبالتالــي يجــب تقييم التقــدُّ
 وتجــارب متنوعة وتمثيلية، 

ٍ
وطرق توصــل أصواتًا وأولويات

المهمّشــة  للمجموعــات  العائــدة  تلــك  خــاص   
ٍ

وبشــكل
بل المنظومة الأبوية. 

ِ
والمضطهدة من ق

التشبيك وبناء التحالفات كأحد 
أشكال التنظيم النسوي

فــي ظــلّ الواقع والأنظمــة القمعية والعنيفــة التي تعمل 
يوميًــا علــى تقويض النضال النســوي، يُعَدّ التشــبيك وبناء 
التحالفــات مــن أهــم الاســتراتيجيات المتّبعــة لخلــق قــوى 
متضامنــة وضاغطــة للتأثيــر علــى الســلطة واســترجاعها 
الفرصــة  التشــبيك  يتيــح  كمــا  والتغييــر.  التأثيــر  وإحــداث 
والخبــرات  والمعلومــات  والفــرص  المعــارف  لمشــاركة 
التأثيــر،  رقعــة  وتوســيع  والمــوارد،  والمهــارات  والتجــارب 
وتحقيــق المزيد من الانتشــار والتكاتــف لمواجهة المخاطر 
التنســيق  يأخــذ  أن  والتحديــات والتخفيــف منهــا. ويمكــن 
 يتشاركون 

ٍ
 تجمع أفرادًا ومجموعات

ٍ
والتعاون شكل شبكة
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القضايا والقيم والرؤى من أجل تسهيل تبادُل المعلومات 
اســتراتيجية  أهــداف  لديــه  منظّــم   

ٍ
تحالــف أو  والمعرفــة، 

ورســمية بعيــدة المدى. ويمكــن للشــبكات والتحالفات أن 
تكون محدّدة ًجغرافيًا أو عابرةً للحدود أو افتراضية. 

ويجــب أن يكــون العمــل فــي إطــار التحالفــات والشــبكات 
 

ٍ
النســوية اســتراتيجيًا، مع ضــرورة أن يكون مبنيًــا على قيم

نســوية وتشــاركية وعادلــة )تنطبــق قيــم التنظيــم وبنــاء 
الحراك النسوي في الصفحة 55 على أسس بناء التحالفات 
وشبكات الدعم النســوية(. ومن الممارسات الفضلى التي 

يمكن اتباعها عند التخطيط أو العمل مع الآخرين:

توضيح الأدوار والعلاقات والمسؤوليات والمهام  -
تطوير الوعي والقدرات والمعرفة لدى عضوات وأعضاء   -

المجموعة
 على الثقة والصراحة والعدالة

ٍ
 قائم

ٍ
بناء مناخ  -

تعزيز التواصل الفعّال والدائم  -
الالتزام بالقضية وتعزيز الشعور بالانتماء للمجموعة  -

التبادل الدائم للمعلومات والمهارات والموارد  -

ل التحديات وأعباء التنظيم في البداية تحمُّ  -
واقعيــة  علــى  الحفــاظ  مــع  والابتــكار،  التغييــر  ــل  تقبُّ  -

التوقعات
إعـــادة النظـر باســـتمرار فـي الرســـالة والرؤيـة والأهـداف   -
الاســـتراتيجية والخطـــط السـنوية للتحالـــف وتطويرهـا 

كلمـا دعـت الحاجـة 
عرض إنجــازات التحالف على الجهات المعنية والأعضاء   -

والعضوات بانتظام
التخطيـــط  فـــي  والتشــاركية  الجماعــي  العمــل  تعزيــز   -
ومراجعـــة  والخطــط  للأنشـــطة  يـــة  الدور والمتابعـــة 

الغـرض منهـا والاحتياجـات القائمـة والطارئـة
توثيق ونشــر الدروس المســتفادة وأفضل الممارسات   -

والبناء عليها.

مثــال: التحالــف الإقليمــي للمدافعــات عــن حقــوق 
الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التحالــف هــو مجموعــة مــن المدافعــات عــن حقــوق 
الإنســان، أفــرادًا ومجموعــات، تهــدف إلى تعزيز ســبل 
حمايــة المدافعات في المجال العام وتســليط الضوء 
علــى الانتهــاكات المرتكبــة بحقهــن وتقديــم أســاليب 
الدعــم مــن خــلال المناصــرة وتبــادل الخبــرات والتعلم 
والأنشــطة والإنتاج المعرفي والتدابير الإيجابية لتحدي 
الثقافة الأبوية والهيمنة الذكورية والتمييز ضد النساء 
 آمنة لذلك. 

ٍ
في المجتمعات المختلفة وتوفير مســاحة

ويعمــل التحالف على إنشــاء تحالفــات إقليمية-فرعية 
 

ٍ
كمجموعــات أو  كنــواة،  تعمــل  ومؤثــرة  متماســكة 

محليــة. ويقدّم الدعــم للمدافعات لطــرح القضايا التي 
 آمــن وفعّــال، وذلــك عــن 

ٍ
يعملــن عليهــا فــي محيــط

طريــق تعزيــز ســبل حمايــة وتمكيــن المدافعــات عــن 
حقوق الإنســان ونشــر مفاهيم المدافعات عن حقوق 
الإنســان والتعريف بدورهن، ونشر ثقافة احترام ودعم 

المدافعات عن حقوق الإنسان. 

نهُُج ومقاربات التنظيم والمناصرة 
النسوييَن

يبقــى مــن الضــروري عنــد تصميم وبنــاء حمــلات أو حركات 
أو تحالفــات نســوية اتبــاع نُهُــج ومقاربــات أثبتــت جدواهــا 
بنــى الأبويــة والقمــع. وتشــتمل المقاربــات  فــي مجابهــة 

والتكتيكات النسوية على عناصر أساسية من بينها:

اتبــاع نهج تحويلي قائم علــى الحقوق ونهج متمركز حول   -
الناجيــات والناجيــن للقضــاء علــى التمييــز القائــم علــى 

الجندر
فهــم جوانــب الهيمنــة والاضطهــاد وعــدم المســاواة   -
والســلطة والثــروة، إلخ. والوعي بأنها تؤثّر على النســاء 
والرجــال والفتيــان والفتيــات والأشــخاص المتحوليــن 

 مختلف
ٍ

جنسيًا وغير ثنائيي الجندر بشكل
)الطبقــة  الأفــراد  هويــات  تقاطُــع  طريقــة  فــي  النظــر   -
والجنــس والعــرق والقــدرات والهويات الجندريــة، إلخ.( 
بالســلطة  بهــا  يتمتعــون  التــي  الطــرق  وتأثيرهــا علــى 
والامتياز، والطرق التي يواجهون بها التهميش والتمييز
 جنــدري ووضعــه فــي جوهــر 

ٍ
الحــرص علــى إجــراء تحليــل  -

الأهــداف والتكتيــكات، وليــس كمجــرد إضافــة أو فكــرة 
لاحقة

ضمــان عــدم إلحــاق الضــرر بالفئــات التــي نقــوم بجهــود   -
المناصرة والتنظيم من أجلها

ناشــطات  تأســيس شــراكات قويــة مــع  العمــل علــى   -
نســويات ومنظمــات ومجموعــات وشــبكات تشــاركنا 

الرؤية والقيم
التأكــد مــن أن عضــوات وأعضــاء المجموعــة لديهم)ن(   -
والمــوارد  انيــة  والميز والمعرفــة  والقــدرة  الوقــت 

المطلوبة للالتزام بأدوارهم)ن(
 خــاص الأفقر والأكثر 

ٍ
ضمان عدم اســتثناء أحد، وبشــكل  -

تهميشًا، ومنح النساء والأشخاص المتحولين جنسيًا 
وغير ثنائيي الجندر صوتًا قائمًا على مبدأ العدالة وفرصةً 

لرسم معالم المستقبل.
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الاستراتيجية النسوية للتغيير التحويلي:

اً  أمــور النســــوية  اتيجيات  الاسـتـــر تعـنـــي  أن  يمكــــن 
 متّفــق عليه للنســــوية. 

ٍ
 واحــد

ٍ
كثيــرة لأنــه ما مــن تعريــف

فالتعدديــة ســــيدة الموقــف، وتتنــوّع "النســويات" التــي 
يعرّفهــا ويحددها مــن يتبنى الكلمة. ونذكــر من تعريفات 
التغيـــير  اســــتراتيجيات  "هــي  النســوية:  الاســتراتيجيات 
يّــــة القائمــــة،  التــــي تعطّــــل الهيــــاكل والأنظمــــة الذكور
وتتصدى للّامســــاواة بــــين الجنسـيـن وغيرها من جوانب 
اللامســاواة متقاطعــة الأوجه، وتكون واعيةً بالســلطة. 
والتغييــر التحويلــي هــو التغييــر المســتدام وطويل الأمد 
 أساســي الســلطة واللامســاواة 

ٍ
الــذي يتحــدّى بشــكل

النظامية والهيكلية.

دليــل التغيير التحويليّ من أجل العدالــة الجندرية: التعلّم 
من الاستراتيجيات النسوية، مؤسسة فريدريش إيبرت

حــول  المتمحــور  النهــج  يرتكــز عليهــا  التــي  العناصــر 
الناجيات والناجين:

 يضمــن الكرامــة واحتــرام الخيــارات 
ٍ

- المعاملــة بشــكل
الفردية

- الحــق في المحافظة على الســرية والخصوصية وعدم 
التمييز

- الحق في الحصول على المعلومات
أو  الضحيــة  لــوم  إلــى  تميــل  التــي  التوجهــات  ــب  تجنُّ  -

الناجي)ة(
- تجنُّب تعميق الإحساس بالضعف أو بالخجل ووصمة 

العار
- عدم وضع أوامر تحدّد للناجيات والناجين ما عليهن)م( 

القيام به

فهم التحديات والاستلهام من 
التجارب النسوية السابقة

الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  النســوي  التاريــخ  شــهد 
وشــمال أفريقيا العديد من الحمــلات المؤثّرة حول قضايا 
ع وتداخــل   واحــدة فــي ظــلّ تنــوُّ

ٍ
متنوّعــة، إذ مــا مــن قضيــة

أنظمــة القمــع والتجــارب. ولــم يقتصــر النضــال النســوي 
علــى الســعي لتحقيق المســاواة بين الجنســين فحســب، 
بــل أخــذ طابــع الحــراك الاجتماعــي والسياســي والثقافــي 
 مــن المحطــات. فإلــى جانــب الحمــلات الفرديــة 

ٍ
فــي كثيــر

والقاعدية والوطنية، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي 
 

ٍ
والمســاحات الافتراضية في إتاحة المجال لظهور مبادرات
 عملن على إنتــاج المعرفة والتنظيم وبناء 

ٍ
فردية لنســويات

 خلّاقة، وفــي الكثير من 
ٍ

التضامــن العابــر للحــدود بمقاربــات
الأحيان راديكاليــة )يمكن مراجعة الأمثلة المتعدّدة الواردة 
في المحور(. وقد اعتمد النشاط النسوي الذي لاقى النجاح 

على عناصر أساسية أبرزها: 

التركيز على قضايا وأهداف محدّدة  -
الارتباط بالواقع والحاجة  -

الإبداع واستخدام أدوات متعدّدة الوسائط  -
بناء شبكة علاقات ودعم  -

السهولة في اللغة والطرح  -
إشراك الناس في دعم الحملة/المبادرة  -

الاعتماد على السرد والتجارب الشخصية   -
الاستعداد لردود الفعل  -

مــن المهــم التفكيــر بتحديــات وعوائــق العمــل والنضــال 
النســوي المختلفــة فــي منطقتنــا، وعلــى رأســها تحدييــن 

أساسيين هما: حشد الموارد والأمان الرقمي.

التحدّي المرتبط بالأمان الرقمي  •

بات العالم الافتراضي مســاحةً سياسيةً للتنظيم والتعبير 
والحشــد والمناصرة اســتفادت منها أعداد من النســويات 
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والأشــخاص العابريــن جنســيًا وغيــر المعيارييــن. كمــا أنــه 
سهّل التواصل والتشبيك والتضامن العابر للحدود. إلّا أن 
 من التحديات والمخاطر 

ٍ
هذه الفرصة ترافقت مع مجموعة

رافقــت النشــاط النســوي الإلكترونــي، ولعــلّ أبرزهــا تحدي 
 

ٍ
الخصوصية والعنف الرقمي الذي يمكن تعريفه بأي شكل
مــن أشــكال القــوة أو الاســتغلال المتجــذّر فــي التمييز عبر 
الإنترنت. وقد يشمل العنف الرقمي الملاحقة أو المطاردة 
الجنســي،  والتحــرّش  والشــتائم،  والتنمّــر،  الالكترونيــة، 
والتهديد والتشــهير، وتوزيع صور ومقاطع فيديو من دون 
الحصــول علــى موافقة الشــخص المعنــي، والمجاهرة في 
الازدراء عبــر خطــاب الكراهية، والابتزاز الجنســي، واســتقاء 

المعلومات الشخصية، وسرقة حسابات وأموال، إلخ. 

وفــي الوقت الذي يجــب أن يكون وجود النســاء والكويريين 
والكويريــات فــي العالــم الافتراضــي حــقٌ مكفــول ومحمي، 
قد تهدّد الهجمات والعنف الرقمي أو الســيبراني النشــاط 
النســوي علــى الإنترنت، إذ تؤثّر ســلبًا على صحة النســويات 
النفســية ووضعهنّ الاجتماعي وسمعتهن وأمنهن، مما 

قد يدفعهن للابتعاد عن فضاء الإنترنت العام. 

الواقع بالأرقام:

ونســويات  الانســان  حقــوق  عــن  مدافعــات  شــاركت 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  مــن  كويريــات  وناشــطات 
 عبر الإنترنت حول تجاربهن 

ٍ
وشمال أفريقيا في استطلاع

المباشرة مع العنف على الإنترنت والأمان الرقمي. وكان 
أبــرز مــا بّينه الاســتطلاع من نتائــج هو التناقــض الصارخ 
بين أهمية الإنترنت للنشاط النسوي، في مقابل مستوى 
العنــف المقلــق الــذي يتعرضــن لــه الناشــطات هنــاك. 
فأفاد %91.3 من المدافعات المســتطلعات أّن عملهن 
ســيكون صعًبا، لا بل مســتحيًلا، بدون الإنترنت. وكشف 
%78.3 منهن عن تعرّضهن للعنف على الإنترنت. وكانت 
الرســائل ذات المحتوى الجنســي والعنصــري والمعادي 
للمثليــة أكثــر هــذه التجــارب شــيوعًا، إذ ســجّلت نســبة 

%55.7 من الإجابات. 

من إستطلاع رأي إلكتروني أجري في العام 2021 حول العنف الرقمي، 
 Fe-Male منظمة

لذلــك، مــن الضــروري لــدى التفكيــر بالتنظيــم أو المناصرة 
 قصــوى للأمــن الرقمي، وهــو آلية 

ٍ
الإلكترونيــة إيــلاء أهميــة

لحمايــة مــزوّد خدمــة الإنترنت وأجهــزة الكمبيوتــر والأجهزة 
أي  مــن  والشــبكات  المعلوماتيــة  والبرامــج  الإلكترونيــة 
 غيــر مصّــرح بــه أو هجمات. وســواء كان يشــار إليها 

ٍ
دخــول

باســم الأمن السيبراني أو أمان الكمبيوتر أو أمن تكنولوجيا 
المعلومــات، مــن المهــم معرفة كيفيــة تحديــد التهديدات 

والمخاطر التي نواجهها في العالم الرقمي2. 

مثــال: ناشــطات وصحافيــات اخترقــت الحكومــات 
هواتفهن عبر تطبيق "بيغاسوس"

 للتجســس 
ٍ
سُــلّطت الأضــواء عــام 2022 علــى برنامــج

الشــركة  إنتــاج  مــن  "بيغاســوس"  اســمه  الإلكترونــي 
الإسرائيلية "أس أن أو" المتخصصة في الحرب الرقمية. 
ووصفت شــركة "لــوك آوت" لأمن الهواتــف المحمولة 
ا وأنــه لا يتم  هجمــات "بيغاســوس" بأنهــا الأكثــر تطــوّرً
اكتشــافها بســبب قدرة البرنامج على التســلل خلسةً 
إلى أجهزة الهاتف التي يخترقها. وقد قامت الحكومات 
في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا وغيرها 
حقــوق  لانتهــاك  "بيغاســوس"  برنامــج  باســتخدام 
الإنسان وقمع الناشــطين والناشطات والصحافيين 
"فرونــت  لمنظمــة   

ٍ
يــر تقر وبحســب  والصحافيــات. 

المدافعــات  مــن  ديفنــدرز"، تعرّضــت مجموعــةٌ  لايــن 
البرنامــج، ومــن  والصحافيــات للاســتهداف عبــر هــذا 
بينهــنّ المحاميــة الأردنية هالــة عاهــد، والصحافية في 
"الجزيــرة" غــادة عويــس، والناشــطة الإماراتيــة  قنــاة 
رانيــا  "العربــي"  قنــاة  فــي  والصحافيــة  الصدّيــق،  آلاء 
دريــدي. ويفســح هذا النوع مــن المراقبــة المجال أمام 
الســلطات الرســمية والأمنيــة لاســتغلال معلومــات 

 للتشهير والابتزاز 
ٍ
هؤلاء النساء واســتخدامها كسلاح

ونشر المعلومات الحسّاسة.

 يمكنــك الاطلاع على "الدليل النســوي للتدريب على الأمان 
الرقمــي" لتطويــر قدراتــك فــي هــذا المجــال مــن خــلال هذا 

https://www.fe-male.org/archives/13749 :الرابط

التحدي المرتبط بحشد الموارد  •

بالعــودة إلــى التحــدي الثانــي، يــدور النقــاش النســوي حــول 
المــوارد والدعــم المالــي للحــركات والمجموعات، وتنقســم 
الآراء حــول مدى جدواه ومســاهمته فــي تفعيل الحراك أو 
تكريس المقاربات الرأســمالية للعمل. بالإضافة إلى ذلك، 
 فــي المــوارد المتاحة 

ٍ
تعانــي الحــركات النســوية مــن نقــص

والمخصصــة لهــا في ظــل ســيطرة الأجنــدات والتوجهات 
المحافظــة والأبويــة. لذلــك، بــات مــن الملــحّ التفكيــر فــي 
ســبل للاســتدامة الذاتية وطرق إبداعية ومستقلة لحشد 
المــوارد. في هذا الســياق، تشــير جمعية حقــوق المرأة في 
نح 

ِ
التنميــة )AWID( إلى أن ٪99 من مســاعدات التنمية وم

الإغاثــة الإنســانية مــا زالت لا تصل مباشــرةً إلــى منظمات 
خــاص   

ٍ
وبشــكل النســوية،  والمنظمــات  النســاء  حقــوق 

المجموعــات العاملــة على مواجهة أشــكال متقاطعة من 
التهميــش وتعزيــز حقــوق فئات مثــل مجتمع الميــم عين، 
والمهاجرات واللاجئات، والعاملات في الجنس والنسويات 

الشابات، والتي عادةً ما تتلقى تمويلًا أقل.

البدائــل  أحــد   )Crowdfunding( الجماعــي التمويــل  ويعــدّ 
التي لجأت إليها العديد من المبادرات النســوية، وخصوصًا 
مــع زيــادة التأثير الوصول والاســتفادة من العالــم الرقمي. 
والتمويل الجماعي هو عملية تمويل مشــروع أو خدمة من 
 كبيرة من 

ٍ
خلال جمع مبالغ صغيرة من المال من مجموعة

الأشــخاص. وقد يتم تنفيذ هذه العملية واقعيًا أو أن تأخذ 
 عام عبر الويب يهدف إلى حشــد الموارد المالية 

ٍ
شــكل نداء

 
ٍ

 معيّــن، ســواء كان تجاريًــا أو غيــر هادف
ٍ
مــن أجــل مشــروع

للربــح. فــي هــذه الحالــة، نتحــدث عــن تصنيفين أساســيين 
ســنركّز عليهمــا: المســاهمات عبــر الانترنــت )»أونلايــن«(، 
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والمســاهمات خــارج إطــار الإنترنت )»أوفلاين«(. وتشــمل 
 لا يأتي عبــر الإنترنت، ســواء من القطاع 

ٍ
الأخيــرة كل تمويــل

الخــاص أو الجهات الراعيــة أو المانحة، ويذهــب من بعدها 
عبــر منصتــك الخاصــة للتبرعــات. تشــكّل المســاهمات أو 
التمويل الـ»أوفلاين« لحملتك أمرًا مهمًا ويجب بدء العمل 

عليها قبل إطلاق أي حملة عبر الإنترنت. 

ولإنجــاح حملــة التمويــل الجماعــي، مــن الضــروري إعــداد 
 قوي وخطة جيدة وقصص شــخصية مؤثّرة وحشــد 

ٍ
فريق

 كبير من المؤيــدات والمؤيديــن، واعتمــاد أدوات متينة 
ٍ
عــدد

وابتكاريــة للتســويق. إليــك فــي مــا يلــي بعــض التعليمــات 
العامة حول التمويل الجماعي:

يوجــد حاليــاً مــا يزيد عــن 3 آلاف منصة مختلفــة للتمويل   -
 .)DonorsChoose، GoFundMe، Fundly :الجماعي )مثلًا
حــددي المنصة الأنســب لحملتــك بالاســتناد إلى مجال 

قضيّتك وجمهورك المستهدف
التحضيــر الجيــد هــو مــا يجعلك أقــرب إلى الاســتراتيجية   -

الأمثل للتمويل الجماعي 
فــي بدايــة كل حملــة، يكــون الجميــع شــديد الحماســة.   -
عليك إعداد اســتراتيجية للإبقاء على الزخم بالمســتوى 

نفسه
لا تلجئــي إلى التمويل الجماعــي إذا لم يكن لديك جمهور.   -

عليك إيجاد جمهور أو شبكة دعم أولًا
عليك أن تكوني صادقة مع داعمي الحملة  -

تســود  فالشــفافية  الأرقــام.  علــى  التحايــل  تحاولــي  لا   -
التمويل الجماعي والعمل النسوي

ومهّــدي  )مشــروعك(  قصتــك  عــن  الجمهــور  أخبــري   -
لحملتــك )من أنت، وما هي خلفية الأمر، وما هو الهدف 

الذي تريدين تحقيقه(
اســتخدمي البصريات ومقاطع الفيديو والألوان والصور   -
المعبّــرة والواضحــة والجاذبة لأنها أول مــا يراه الناس، 

وبعدها يقرأون النصوص
أطلقــي الحملــة علنًا لتصل إلى الصحافــة، وضَعي خطة   -
 

ٍ
يدعمــاك أن  فيُفتــرض  الإعــلام.  مــع  للتواصــل  عمــل 

 وينشرا أخبارك حول العالم
ِ

ويتابعانك

استفيدي من المؤثرين والمؤثرات على المنصات، شرط   -
أن يشــاركوك القيــم والأخلاقيات النســوية حتــى لا يضرّ 

دعمهم)ن( بسمعة حملتك
تتمثــل القاعــدة الأولى فــي التمويــل الجماعي فــي تنويع   -
 فقط. 

ٍ
 واحد

ٍ
مصــادر التمويل وعدم الاعتماد على مصدر

فيضمــن الاعتماد على أكثر من مصدر دعم الاســتدامة 
والحــدّ من التبعيــة أو الارتهان لجهة مموّلة واحدة. من 
الأفضل دائماً الحصول على 100 دولار من 100 شخص 

 واحد. 
ٍ

بدلًا من الحصول على المبلغ كله من شخص

النســوي  العمــل  تحديــات  ببعــض  ونتعمّــق  لنتذكّــر 
الأخرى في منطقتنا

القمعيــة والأبويــة والرأســمالية وتحكّمهــا  الأنظمــة   -
بحرياتنا وحيواتنا

اختلاف الأجيال والمدارس والنظريات النسوية  -
نخبوية الخطاب وصعوبات العمل مع العامة   -

حملات التشويه وشيطنة الحراك النسوي  -
التشــبيك  وصعوبــة  الجماعــي  العمــل  عقبــات   -

والتحالفات والتضامن
 مختلفــة 

ٍ
محــاولات الالتفــاف علــى الحــراك عبــر أدوات  -

ومنها نسوية الدولة
ارتفاع منســوب وبشاعة العنف والجرائم بحقّ النساء   -
الخاصــة  المســاحات  فــي  تهميشًــا  الأكثــر  والفئــات 

والعامة والافتراضية
المدنــي  للعمــل  المقيّــدة  وتلــك  التمييزيــة  القوانيــن   -

يق مساحات التنظيم 
ِ

والنسوي وض
والرجعيــة  المحافظــة  القــوى  ســيطرة  إشــكالية   -
القــوى  تأثيــر  وضعــف  تشــتُّت  مقابــل  والرأســمالية 
القاعديــة  والمجتمعيــة  يــة  والتغيير الديمقراطيــة 

واليسارية 
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ملاحظات نهائية

النســوي  الحــراك  ســمة  أن  نعــي  أن  بــدّ  لا  النهايــة،  فــي 
الأساســية هــي الاســتمرارية عبر الأجيــال المختلفــة. فهي 
والتنظيــم  العمــل  اســتراتيجيات  بتطويــر  ســمحت  التــي 
واستدامة الفكر والنضال على الرغم من صعوبة وقساوة 
التحديــات والظروف المحيطة التي دفعت أثمانها النســاء 

من حريتهن ورفاههن وأمنهن وحتى حيواتهن. 

لــكل واحــدة منّــا دورٌ فــي هــذا الحــراك. ويمكننــا أن نشــكّل 
 خلّاقة وجديدة 

ٍ
 وتنظيمات

ٍ
 لحركات

ٍ
 وشرارات

ٍ
نقطة انطلاق

وتغييريــة، ويبــدأ ذلــك بالاســتلهام والتعلّــم مــن الحمــلات 
والمبادرات الفردية والجماعية النســوية التي ســاهمت في 
 بناءً علــى اســتراتيجيات وأدوات عمــل متنوّعة 

ٍ
إحــداث تأثيــر

وفهــم وتحليــل التكتيــكات والمقاربــات والأدوات التــي تــمّ 
اتباعهــا واســتخدامها، بالإضافــة إلــى تثقيف أنفســنا حول 
أُسُــس وقيم المناصرة وبناء الحراك النسوي التي عُرضت 

بإيجاز في هذا الفصل. 

دوري في دعم جهود المناصرة وبناء الحراك النسوي

- التثقيف السياســي الذاتي وتطوير وعيك النسوي )من 
خلال القراءات والنقاشات، إلخ.(

- نشــر المعرفــة بيــن صديقاتــك وأصدقائــك والدوائــر 
المحيطة بك ورفع الصوت حول قضاياك وتجاربك 

- دعــم النســاء والأشــخاص غيــر المعيارييــن والناجيــات 
والناجيــن مــن العنــف والمجموعــات المضطهدة في 

محيطك 
النســوية  والمبــادرات  المجموعــات  عمــل  متابعــة   -

المختلفة المحلية والإقليمية والدولية 
- مشــاركة وتعميــم المحتــوى النســوي عبــر حســابات 

التواصل الاجتماعي الخاصة بك
النســوية  التواصــل مــع المجموعــات والمؤسســات   -

والناشطات وبناء شبكة علاقات 
- إذا كان باســتطاعتك، ســيكون مــن الرائــع التطوّع في 

إحدى المبادرات أو المجموعات النسوية 
- المشــاركة فــي حمــلات وتحــركات تنظّــم فــي دولتــك\ 

مجتمعك أو أونلاين 
- تأســيس مجموعة نسوية أو المبادرة لتنظيم تحركات 
حول قضايا نسوية وإجتماعية مطلبية في مجتمعك

للمبــادرات  والمــوارد  الدعــم  حشــد  فــي  المســاهمة   -
والمجموعات النســوية )التمويل الجماعي أحد هذه 

الطرق!(
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 بعــض الإلهــام والكثيــر مــن 
ِ

نتمنــى أن تكونــي قــد وجــدت
المعلومــات المفيدة في هــذا الدليل. بالطبــع إن المعرفة 
 
ٍ
 دائمة

ٍ
النســوية ليســت جامدة ولا محدودة، بل على علاقة

مــع البحث والنقد وإعادة إنتاج المعارف. ومن المهم أيضَا 
ألا نترك فجوةً بين النظري والعملي، وألا نبحث عن الأجوبة 
فــي الكتب فقــط، بالرغم مــن أهميتها. فتكمن الممارســة 
النســوية فــي التفكيــر والنقــاش، ثــم المبــادرة للعمل على 

ا التقييم والتفكير من جديد.   تغيير واقعنا، وأخيرً

 شــديدة الأهميــة فــي 
ٍ
 تاريخيــة

ٍ
هــا نحــن اليــوم أمــام لحظــة

العالــم. فنحــن نخرج )أو نحــاول الخروج( مــن جائحة كورونا 
وكل ما كشفته من عمق الأزمة الصحية في بلادنا. ويتحوّل 
 
ٍ
 عابرة

ٍ
 رقمية

ٍ
النظــام الاقتصــادي العالمــي تدريجيًا إلى بنيــة

للحــدود والبلــدان ســوف تطغــى تباعاً علــى حياتنــا اليومية 
الــذكاء الاصطناعــي  العمــل والإنتــاج. ويتطــوّر  وعلاقــات 
 وتصاميم منحــازة لزيادة 

ٍ
 رهيبة وضمن سياســات

ٍ
بســرعة

رة للفضاء العام الإلكتروني. 
ِ
أرباح الشركات التقنية المحتك

ونخســر حقنــا في الخصوصية أكثر فأكثــر كل يوم مع ازدياد 
فعاليــة تقنيات المراقبــة والرقابة وتحليــل البيانات. كما أن 
أغلــب الحكومــات عاجــزةٌ ورافضــةٌ لإيقــاف التغيــر المناخي 
 خاص. 

ٍ
وتأثيراته الكارثية على الشــعوب الأكثر فقرًا بشــكل

ولا نبالغ إن قلنا إنها لحظةٌ تاريخيةٌ فعلًا. 

لدينا اليوم كل الأدوات المتاحة لنكمل هذا المسار النسوي 
الطويــل. وتقــع علــى كاهلنــا مســؤولية أن نصنــع للأجيــال 
 أوســع، وبيوتًــا أكثر 

ٍ
الآتيــة مــا صنعتــه لنــا جداتنا: مســاحات

 أكثــر إنصافًــا، وحركــةً متانــةً وأكثــر وعيًا. 
ٍ

أمانــاً، ومجتمعــات
تذكّــري دائمًــا أن النســوية فكــرٌ وفعــلٌ جماعــي يمــزج بيــن 

الشــخصي والسياســي ومــا بينهمــا، وبين الخــاص والعام 
ومــا بينهمــا. وفــي النســوية الأفعــال الفرديــة التــي تلهمنا 
والنضــالات الخاصة المهمة في البيوت والشــوارع وأماكن 
العمــل. لكــن النســوية أيضًــا في كيانهــا عملٌ تحــرري لكل 
، ولا طموحنــا أن 

ٍ
النســاء. فنحــن لا نبحــث عــن اســتثناءات

ننجــو بمفردنــا، بــل قضيتنــا قضيــة تحــرر جماعي لنــا ولمن 
سبقنا ولأجيال الشابات الآتية بعدنا. 

بالســهل  ليــس  نعــم.  الجماعــي صعــبٌ،  العمــل  أنّ  بيــد 
أبــدًا. ولعــلّ مــا يزيــد مــن صعوبتــه هــو أننــا نعيــش فــي 
 من التاريخ البشــري تشــجّع على العمل 

ٍ
 نيوليبراليــة

ٍ
حقبــة

الفــردي والنجاة بأنفســنا أولًا. أو ربما واقــع أننا نعيش في 
منطقتنــا زمن الثورات المضادة للعقد الســابق. ولا شــك 
فــي أن الاقتصــاد الرقمي جعل من الفكر التحرري رأســمالًا 
 نســوية كثيرة 

ٍ
اجتماعيًــا فرديًــا. ورغم ذلك، نجــد مجموعات

 هو درسٌ في 
ٍ

تكمــل العمل وتحاول من جديد. فكلّ فشــل
النضــال إذا اســتطعنا أن نتعافــى منــه، وأن نحمــي بعضنا 
البعــض مــن الأذى، وأن نتنبّــه إلى ســلامة بعضنــا البعض 
كٌ ومتعب. 

ِ
فــوق كل اعتبار. نعــم، إنّ العمل النســوي منه

 صعبــة للغاية. 
ٍ

 تتعاطيــن يوميًــا مــع قصــص عنــف
ِ

فأنــت
وتحاربيــن اليأس والإحباط. وتشــعرين بالذنب. وتشــكّكين 
فــي منفعــة النضــال. وتدفعين ثمــن العدالة مــن صحتك 
تخــوض  أن  المســتحيل  فمــن  لــذا  والبدنيــة.  النفســية 
 منــا هــذه المعركــة لوحدهــا، ونحــن لهــا إذا كنّــا 

ٍ
أي واحــدة

مجموعات. نرتاح أياماً وأســابيع وسنوات إذا احتجنا، لنعود 
عندما نشرّج طاقتنا ونتيح المجال لأخريات أن يرتحن.

 
ٍ

 نســويات: أن نؤمّــن مســاحات
ٍ

هــذه مهمّتنــا كناشــطات
أن  لنصــدّق   

ٍ
 مشــتركة

ٍ
أرضيــة بنــاء  فــي  تســاهم  جماعيــةً 

التغييــر ممكن. بالطبع إنه ممكن لا محال. فالثقافة تتغيّر 
والمجتمعــات تتغيّــر والأفــكار المهيمنة تتغيّــر، لكن ليس 
مــن تلقــاء نفســها طبعًــا. النســاء يصنعــن التغييــر. ومــا 

فنا إلا أننا كثيرات.  
ِ

فنا هو أننا كثيرات. لا يسع
ِ

يسع

لا تقتصــر مهمّتنا على نشــر الوعي النســوي فحســب، ولو 
كان مهمًــا. فكل النســاء يفهمن معنى القمع الأبوي، وإن 
 مختلفــة لــه. كلنــا نفهــم 

ٍ
 ومســمّيات

ٍ
اســتخدمنا مفــردات

الخــوف من العنف والترهيب مــن الحقوق الممنوعة علينا. 
كلنــا ســمعنا من قال لنا إننا لســنا كفــوءات أو مؤهلات أو 
جميلات أو صالحات بما يكفي لإرضاء الآخرين. كلنا حوكمنا 
 أحببناها. 

ٍ
أمــام معاييــر مســتحيلة. كلنــا مُنعنا مــن خيــارات

وُلدنــا فــي هــذا النظــام المهيمــن وترعرعنــا فيــه وتعلّمنــا 
منــذ الصغر أن قمع النســاء أمرٌ مقبــولٌ وطبيعي. حتى أنه 
ضــروري! كل النســاء يدركن أن هــذا ظلــم، وإن اختلفن في 
تكيّفهــن معه أو الدفاع عنه أو التبرير له. ليس صحيحًا أننا 
عــدوّات بعض، أبدًا! تكمن قوة وغاية الذكورية في تفريقنا. 
وإن تعمّقنــا قليــلًا، نجــد الكثيــر ممــا يجمعنا، خاصــةً عندما 
نتعلّم عن تاريخنا ونصل نضالنا بســياقه الماضي وواقعه 

المادي ورؤيته للمستقبل.

هكذا نســتمدّ قوّتنا الجماعية. أما على الصعيد الشخصي، 
 منّا مصادر الأمل والإلهام للمثابــرة. تذكّري دائمًا أن 

ٍ
فلــكل

 
ٍ
غايتنا هي الســعادة، وأن مشــروعنا النسوي مشروع فرح
 وعدالــة. نبكــي ونرقــص بالشــغف نفســه. نحتفــل 

ٍ
وتحــرر
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ونحــزن مــن دون كلل. لنا قطعةٌ من الحلــم في هذا العالم 
مهما كثر ظلمه. 

 مــع رفيقاتك، إنما 
ٍ
 اســتراتيجية

ٍ
ســتواجهين طبعاً خلافات

ــه هنــا عــن تاريــخ الخلافــات. كيــف نتعاطى 
ِ
تذكــري مــا قرأت

ظــة والأولويــات؟ نناقــش كثيــراً 
ِ
مــع المجتمعــات المحاف

أو  النــاس  نســتميل  هــل  طرحهــا.  الممكــن  المواضيــع 
نصدمهــم؟ هل نرضى بمراحل مــن التحرر أو نرفضها بغية 

التحرر الكامل غير المشروط؟ كلّها أسئلة طبيعية وجيّدة، 
 قطعي لــكل المراحل. ضعي البوصلة دائمًا 

ٍ
ومــا من جواب

باتجــاه ما يبنــي الحركة أولًا وما يحمي ناســها. أما الخيارات، 
فتجدين أجوبةً لها في المحاولات النسوية.

وتبــرز هنا أهمية اســتكمال التأريــخ في توجّهيــن: الأول هو 
توثيــق الحاضــر والماضــي القريــب.، والثانــي هــو اســتكمال 
اســتنباش الماضــي البعيــد. نتعلّــم دائمــاً ونكمــل نضالنــا. 

 لنــا، فأهلًا بــك معنا. 
ٍ
وســعيداتٌ نحــن بانضمــام كلً امــرأة

 هــذا الكتاب من خلال رفيقة أو ندوة أو مكتبة. 
ِ

ربمــا وصلك
 أخريات. فمن 

ٍ
 تلك الرفيقة التي شاركته مع نساء

ِ
كوني أنت

المؤكد أن منهن من ينتظرك.
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نبذة عن المؤلفات

الفصل الأول: ابتسام العطيات

أستاذة في علم الاجتماع ودراسات الجندر والجنسانية في كلية القديس أولاف للفنون الليبرالية الحرة في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة. حاصلــة على دكتوراه في علــم الاجتماع من جامعة برليــن الحرة في ألمانيا. تشــمل خبرتها ما 
بعــد الدكتــوراه البحث بالإقامــة في معهد راؤول والنبورغ لحقوق الإنســان في الســويد، وفي مؤسســة الكترينغ 
للديمقراطيــة التداوليــة فــي الولايات المتحدة. تركّــز في عملها على مواضيــع الحركات الاجتماعيــة وقضايا الجندر 
فــي الأردن والعالــم العربي. أحدث مؤلفاتها كتاب "الانتفاضات والعدالة الجندرية في العالم العربي" المنشــور من 
بــل الشــبكة العربية لدراســة الديمقراطيــة ومعهد عصام فارس للسياســة العامة في الجامعــة الأميركية في 

ِ
ق

بيروت، و"ووجوه معاصرة للنسوية العربية: ثائرات الحملات الرقمية، ناشطات الفن، وبطلات العالم الافتراضي" 
بل مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. 

ِ
المنشور من ق

الفصل الثاني: إسلام الخطيب

نســوية فلســطينية ومسؤولة التعافي والتحرر في اتحاد طلبة كلية غولدسميث. تعمل كباحثة مع منظمة "تيم 
كوميونيتي" )Team CommUNITY( ومنظمة "المادة 19" )Article 19(، وتكتب عن الرثاء والإيكولوجيات من منظور 
الفلســفة القارية. حائزة ماجســتير من كلية غولدسميث في جامعة لندن )دراسات الجندر والإعلام(. عملت لمدة 
أربعــة أعــوام مــع التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنســان في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، وهي 

عضوة في ويكي الجندر حيث عملت أيضًا كمحررة ومديرة التواصل لثلاثة أعوام.

الفصل الثالث: سعاد أسويلم

ســة في منصة نحو وعي نسوي. تركّز في عملها النسوي على 
ِ

نســوية وكاتبة من الصحراء الغربية وعضوة مؤس
النســوية الأفريقية والنســوية الناطقة بالعربية وتقاطُع الاستعمار والرأســمالية والعنصرية والأبوية في تأثيرها 

على النسوية والمجموعات المضطهدة. 
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الفصل الرابع: حياة مرشاد

ناشــطة نســوية لبنانية وصحافية ومدربة وخبيرة في قضايا المناصرة والجندر. حائزة دبلوم في الجندر في التنمية 
والمســاعدة الإنســانية من الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت وبكالوريوس في الأدب الإنجليزي من الجامعة 
اللبنانيــة. تتلخــص مهمــة حيــاة في ضمان وصــول الفتيات والنســاء إلى العدالــة والمعلومــات والحماية وحقوق 
الإنسان. تم تصنيفها على قائمة "بي بي سي" لأكثر 100 امرأة إلهامًا وتأثيرًا حول العالم لعام 2020. حياة مرشاد هي 
سة والمديرة التنفيذية لمنظمة "فيمايل" )Fe-Male(، ورئيسة تحرير منصة "شريكة ولكن" النسوية، 

ِ
عضوة مؤس

وعضــوة المجلس الاستشــاري النســوي في "منظمة كيــر الدولية"، وعضــوة في مجلس الأمينــات في مجموعة 
"تقاطعات" النسوية في الأردن، والمديرة السابقة للحملات والتواصل في "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني". 

المقدمة والخاتمة: نادين معوض

ناشــطة نســوية من لبنــان مهتمّة بتأثيرات الاقتصاد والتكنولوجيا على الفكر النســوي. باحثــة في مجال الاقتصاد 
الرقمــي والــذكاء الاصطناعي. شــاركت فــي تصميم المبادئ النســوية للإنترنت عــام 2015، بالإضافــة لبرنامج منح 
صنــدوق "نومون" للتكنولوجيا النســوية وبرنامج ثقافــة 3.0 التابع لـ"المورد الثقافي". مدرّبة وميسّــرة في مواضيع 

الحراك النسوي والتاريخ المادي للنظام الأبوي والأمن الرقمي والعمل التعاوني. 

تــم العمــل علــى التنســيق لهــذا المشــروع والتدقيــق والمراجعة من قبــل فرح دعيبــس من مؤسســة فريدرش 
إيبيرت، وبنان ابوزين الدين وآية الطاهر من مجموعة تقاطعات. 
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